رة المؤمنون -دسم الله الرحمن ١‏ 
قزراو © الین شن كوم کور ع ES Oa‏ 
مُعرضوبت لیگ و کله ۵ از نشت جع کور 
© ام رجهم او مامکگت ایم رم د می SEO)‏ 
راء کلک اوک هم ادود ن ا ن EE‏ 
ی هر ل صاوتیم باطو © او کک هم الور © لیے دروب 
e hgh‏ 
ا لظم تما رأة لما 
اکر تمارک ا حو لرن ن ٠‏ و كله 3 
کم لیذ ٹعڑے © 
ود اقتا کوک سح راي وماك حن لن علي 3 
تفسير سورة المؤمنون سو هي مكية-يشي الله الؤحمن الجم 


قد فلح لومون 0 شرن کم ی 
معرضوت © وین م e‏ زین هم روجهم حلظوب 
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© ام اتهم ومام کت ایم ام حر موی 


َء ذلك 5 a SO‏ وعهدهم دعوب ت 
رھ م 3ر ,و ed‏ دو ر 
والزین هم عل صاوتهم فظوت ن اوک O‏ 
م 13I 4 ol rele LA‏ 
ایت درون لر دوس هم فا حدلذوة ل 
هذا تنويه من الله» بذكر عباده المؤمنين› 
و ذكر فلاحهم وسعادتهم» و بأي شيء وصلوا إلى ذلك 
و في ضمن ذلك الحث على الاتصاف بصغفاتهم. و الترغيب فيها. 
فليزن العبد نفسه و غيره على هذه الآيات» يعرف بذلك ما معه و ما مع غیره 
من الإيمان. زيادة و نقصا» كثرة و قلة 
فقوله فلح اممو ) 
ا قد فازوا و سعدوا و نجحواء 
و أدركوا كل ما يرام المؤمنون الذين آمنوا بالل 
و صدقوا المرسلين 
(أليين) 
من صفاتهم الكاملة نهم 
د ° LIA * on‏ 
(هم ي صلاتوم خښعون ) 
و ال لحشوع في الصلاة:- 


8-م01- ص342 2 


هو حضور القلب بين يدي الله تعالى» مستحضرا لقربه 
فيسكن لذلك قلبه» و تطمئن نفسه» و تسكن حركاته» و يقل التفاته 
متأدبا بین يدي ربه» مستحضرا جمیع ما یقوله و يفعله في صلاته» 
من آول صلاته إلى آخرهاء 
فتنتفي بذلك الوساوس و الأفكار الردية 
و هذا روح الصلاةء و المقصود منهاء 
و هو الذي يكتب للعبد» فالصلاة التي لا خشوع فيها و لا حضور قلب» 
و إن كانت مجزئة مثابا عليهاء 
فان الراب على حسب ما يقل الب مته 
نر سنن أي و 
5 عن 0 ُن اي الْجَعّدِ قال: قال رجُل: 
قال مسْعَر أرَاه من خُرَاعَة: لَيْتني صَلَبْتُ قَاسَْرَخْتُء 


2 توه 


فکانهم عایوا عله ذلك فقا EE‏ فقال: 


سمغت رَسُول اله لفو لٌ: «يا بال قم الصَااة ارتا ِها» 
(وَليِينَ هُمَ عَنٍ اللو ) 


و هو الكلام الذي لا خير فيه و لا فائدةء 
وء و 

(معرضوت ) 

رغبة عنه» و تنزيها لأنفسهم» و ترفعا عنه» 

و إذا مروا باللغو مروا کراماء 
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و إذا كانوا معرضين عن اللغوء 

فإعراضهم عن المحرم من باب آولى و أحرىء» 

و إذا ملك العبد لسانه و خزنه - إلا في الخير- كان مالكا لأمره 

كما قال النبي بلإلمعاذ بن جبل حين وصاه بوصایا قال: - 

« ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ » 

قلت: بلى يا رسول الله فأخذ بلسان نفسه و قال: « كف عليك هذا » 
فالمؤمنون من صفاتهم الحميدة» كف ألسنتهم عن اللغو و المحرمات. 

( ولي نھ هم ركوو ميلو ) 

أي مؤدون لزكاة أموالهم» على اختلاف أجناس الأموال› 

مزكين لأنفسهم من أدناس الأخلاق و مساوئ الأعمال التي تركو النفس بتركها 
و تجنبهاء 

فأحسنوا في عبادة الخالق» في الخشوع في الصلاةء 

و أحسنوا إلى خلقه بأداء الزكاة. 

ارون عَلَی اَن الْمُرَادَ پالرّگاة هَاهُتَا رَگاةٌ الَذَمْوَالء 


و قذ بُحْتَمَل اَن يَُونَ الْمُرَادُ بالر ق هَاهتا:- 
رگا اللَفْس منَ الشَرك و الذتّس» گقوله: 


ےه 


(قذ أَفلَحَ مَن راء ها وَقَذ حَابَ مَنْ دسا ا [الشْمُس: 9 10] » 


(ولنين بين هم روجهم حلفظوب) 
عن الزناء 
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و من تمام حفظها تجنب ما يدعو إلى ذلك» كالنظر و اللمس و نحوهما. 
فحفظوا فروجهم من كل أحد 

لاط روجهم ومام کت انم 

من الإماء المملوكات 

تمم عير موم ) 

بقربهماء لأن الله تعالى أحلهما. 

من س ورا ذلك ) 

غير الزوجة و السرية 

(فاولک هم العادوة) 

الذين تعدوا ما أحل الله إلى ما حرمهء المتجرئون على محارم اللّه. 
و عموم هذه الآيةء يدل على:- 

1-تحريم نكاح المتعة» 

فإنها ليست زوجة حقيقة مقصودا بقاؤهاء و لا مملوكة. 

و تحريم نكاح المحلل لذلك. 

2-و يدل قوله ( أوْمَا مَلَگث أََْاهُمْ) 

أنه يشترط في حل المملوكة أن تكون كلها في ملكه. 

فلو کان له بعضھا لم تحلء لأنھا لیست مما ملكت يمینهء 

بل هي ملك له و لغيره» 
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فكما أنه لا يجوز أن يشترك في المرأة الحرة زوجان» 

فلا يجوز أن يشترك في الأمة المملوكة سيدان. 

3-***و قد اسْتَدَلّ الام الشَافعيٌء رَحمَهُ الله 

و مَنْ وَافَقَهُ عى تخريم لاء بيد هذه الآبة الگرمة 

[َالَدِينَ هم لِمُروجِهمْ حَافِظون إلا عل أزوَاجِهم أو مَا مَلَگث أَيْمَاهُم 
قال: قدا الصنيخ حَارجّ عَنْ هَذَينَ الْقسْمَيْنء 

و َد قا: (قَسَن اكتى وَرَاءَ ذلك اوليك هُم العَادُو 


4 
Ke 


ليبن هُرلاسته وَعَهْدِهم عون 

أي: مراعون لها ضابطون» حافظون» حريصون على القيام بها و تنفيذهاء 
و هذا عام في جميع الأمانات التي هي حق لله و التي هي حق للعبادء 
قال تعالى:( إا عَرَضتا الأَمَاتة على السََاراتِ وَالأَرض وَالْيبَال فأب أن يلها 
رأَهْمَفْنَ مِنهَا لها الإْسَان) 

فجميع ما أوجبه الله على عبده أمانة» على العبد حفظها بالقيام التام بهاء 
و كذلك يدخل في ذلك أمانات الآدميين› 

كأمانات الأموال و الأسرار و نحوهماء 

فعلى العبد مراعاة الأمرينء و أداء الأمانتين 

( ق الل مرڪ أن تُوَدُوا الأَمَاتاتِ إلى أَهْلهَا) 

و كذلك العهد» يشمل العهد الذي بينهم و بين ربهم 

و الذي بینهم و بين العباد» و هي الالتزامات و العقود» 
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التي يعقدها العبد. فعليه مراعاتها و الوفاء بهاء 
و 
ذا اؤمِنوا لم حونو بل يوتا لى 
و و إا عَاهَدوا أو عاقدوا وفوا ذلك 
لا گصقات الْمَُافقينَ الَذِينَ قال فیهم رسو 
"ايه الْمُتَافق َلَاتٌ: إذا حَدّث گڏبَ» و إا 


1 


هله 


عَدَ أخْلَف. و إذا اؤتمن حَانّ() 


ردت ےر ور ,ور 


( وأ هر ل صبلوتي م بافظوة) 

ا یداومون عليها في أوقاتها و حدودها و أشراطها و أركانها 

فمدحهم للخشوع بالصلاةء و بالمحافظة عليهاء 

لأنه له یتم أمرهم إلا بالأمرين»› 

فمن یداوم على الصلاة من غير خشوع» 

e على الخشوع من دون محافظة عليهاء فإنه‎ ٤ 
يُوَاظبُونَ عَلَيْهَا في مَوَاقيتهاء گَما قال ابن مَسعَو‎ 

صحیح البخاري 

5970 - عن الوليد بن عیزارء خبرني 

قال: سمغت َا عمرو الشَبْبافي َقُولٌ: 

ابرا - صاحبٌ هذه الذار و ووم بده 


قال: سَاَلْتُ البيّ 45: أي العَمَلٍ َب 
قالّ: «الصااَة غاس وَفتهّا» 


ا 


33 البخاري‎ i 
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قال: ته أيّ؟ قال: «ر الوالدين» 

قال: م آي؟ قالّ: «الجِهَاد في سَبيل اللّه» 

قال: حَدتَني بهن ولو اسَْرَدهٌ ردني 
و 


الموصوفون بتلك الصفات 

هم الور 0 لیے يرون الْفِردو دوس) 

الذي هو أعلى الجنة و وسطها و أفضلها 

لأنهم حلوا من صفات الخير أعلاها و ذروتها 

أو المراد بذلك جميع الجنة ليدخل بذلك عموم المؤمنين على درجاتهم 
و مراتبهم کل بحسب حاله 


اا 
270 - عن اي هربرة طا قالّ: قال رَسّول لله بل: 


«مَنْ آَمَنَ بال و و برَسُولهء و HE‏ الصلاةء و ضام رَمَضَانَ 
گان حَفًا على الله أن يُذّخلَهُ الجَنَة 


٤ھ‏ ے 


e‏ أو جس في أزْضه التي ولد فیها»» 


فَقالوا: ا رَسولَ الل ا قلا بسر النَاسَ؟ 

قال: و ف الجَنَة مالَةَ ll‏ أَعَدهَا 1 للْمُجَاهدينَ في سبل اللهء 
مَا ب الدَرَجَتَبنِ گَما بن السَمَاءِ و الأَرْض 

قدا سَالتمُ الل َاسألوه الفرد وس 


َه أَوْسَطُ الجَنَّة و أعْلَى الجَنَّة - أَرَاهٌ - قَوْقَهُ عَرْش الرّخْمَّن» 


و منه تفر أنهارُ الجَنَة» 


g~ El 


8-م01- ص342 8 


ت 
و9 30 o‏ ی o7 SoG‏ 


قال محمد بن فلح عن بيه: و فوقه عَرْش الرَحمَن 
***سنن ابن ماجه 


ص 2 


قال :«مَنْ مَاتَ مُرَابطًا فق سَبيل الله أَجُرَى عَلَيْه أَجْرَ عَمَله الصالح 


اذى کان 5 ا 


ت 


۳ 0۶ 2 ا 
و اجرّی عليه رزقهء 
س > 9 


و بَحَنَهٌ الله يَوْمَ الْقيَامَة آمتًا منَ القَرَع»(#) 
او - چ ج . له 

(2767) عن آي موسّى قال: قال رَسُول 
5 گان يَوْمُ الْقيامَةء دَفَحَ الله عَرّ وَجَل إلى 
فَيقُولٌ: هذا فكاكُكَ منَ النّار "() 

EE‏ قَلْت: و هذه اله گقوله تَعَالی: 

ug Tl ol IT |r o 4 2 <i‏ ےھ 

ِلك ا َة الى تورث مِنْ غِبَادتا مَنْ كان قي [مَريَمَ: 63] 

و ا و ع ۹ ا 3 OTE‏ ھ ۹و 

و كقؤله: إوَيِلْكَ انه الى أورُمُوهًا بَا كَنْعُمْ تَعْمَلو [الزَخْرُف: 73] . 
”قال سيد بن جبار: اَنَل بالُومّة هِي ادوس 

**و قال تعض السّلف:۔ 


۰ 


fn 
01ا‎ 

O\ 
o 
6 
CG.» 
اة‎ 

o 

۰ » 
o 

a 

\ 

4 2 
a 


8 (فكاكك) بفتح الفاء وكسرها والفتح أفصح وأشهر وهو الخلاص والفداء] 
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لا یظعنون عنها و لا یبغون عنها حولا لاشتمالها على:- 

أكمل النعيم و أفضله و أتمه من غير مكدر و لا منغص 
LAE‏ و e‏ 
کے ےہ م لے ص ہے 7 GA lll lors‏ ورت ٴ 4 
ے ےو م سر ی رچ صو رچ س رکا ررر ےر دیو کے 2ے 
مکسوا لوغر کنا ف مان لاء ا كتمارك أ سر ككر (ه) 

اک د کل ی ۷( کک ا کے 
مک بد دل لوہ 9 ر لک بم اتیک نے © 

( أذ كاقتاآسسن 

ذكر الله فى هذه الآيات أطوار الآدمى و تنقلاته 

من ابتداء خلقه إت آخر ما يصير إليهء 

فذكر ابتداء خلق أبي النوع البشري آدم اكلا 
ا ۳ 

و آنه (ن سل من‌طين) 

أي: قد سلت»› و أخذت من جمیع الأرض» 

و لذلك جاء بنوه على قدر الأرض» 

منهم ١‏ لطب و٠‏ لخبيث» و بين ذلك و السهل و الحزن» و بين ذلك. 

***مسند أحمد ط الرسالة 

2 عن آي مُوسَى4 عن النَيّ بقال: 

ِن الله عر وَجَّل حَلَق آدَمَ من قَبْصَة قَبَّصَهَا من جَميع الأَرْضء 

فَجَاءَ بَنُو آَم عى قدر الأرض. 
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َه 


جَاءَ منْهُمٌ ابيص ش و الا حمر و السود وَ بن ذَلكَء و الْخَّبيثُء وا لطب 
و السهُلء و الْحَرْنْ و بَيْنَ ذَلكَ )™( 


څم جعلنله ) 
***صررنا 


تخرج من بين الصلب و الترائب» 


فستقر (نی قرارٍ مکین) 
و هو الرحم» a‏ 
“هدا الضميرٌ عا تد عَاّی جنس الِنْسَانء گما قال فی الب ة الأخْر 
غ اران ین ر جل کا بن شا د e‏ 
[السّجدة: 7< 8[ أيّ: صعيف 
: ألم تڪ من اء مون َجََلتاة ف قرار مَکينٍ) 

بَغْني: الرحمُ مد للك مهيا لَه 


8 


قال السندي: قوله: من قَبْصَة؛ بفتح القاف أو ضمهاء كَعَرفة وغرفةء والفتح أشهر. 
على قدر الأرض» أي: على لونها وصفاتها من الخبيث والطيب. 

والخبيث والطيبٌ: هما الكافر والمؤمنء قال تعالى: 

(والبلد اليب يخر تَبائّه بإذن ربّه والذى حَبُكَ لا يخرج إلا نكِ| [الأعراف: 58] هو مَل لهما. 
و السهل: هو الذي فيه رفق. 

و الحَزْن: هو الذي فيه شدة في الخْلُق» والله تعالى أعلم. 
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إلى قَدر مه م“ * قَقَدَرْتًا E‏ لقادرون a‏ 22ء 23] 


ر ےو دص رہ رم ے 


) النطفة‎ E: 
( التي قد استقرت قل (علقَة‎ 
دما أحمرء» بعد مضي أربعين یوما من النطفةء‎ 
**و هي الْمَاءٌ الدافق الذي يَخْرْجٌ من صلب الرَجُل -و هو ظَهْره-‎ 
و ترائپ الْمَراة- -و هي عظَام صذرهَا ما بن الاَرقوّة إلى التَندوَة-‎ 


ت ھر 


َصَارَث عَلَقَهٌ حَمُرَاء عَلَى َكل الْعَلقَة مُستطيلةً. 
قال عكرمة: وهي دم 
قلق ألْعلَقَةَ) 
بعد یوما 
أي: قطعة لحم صغيرةء بقدر ما يمضغ من صغرها. 
(فحلقكاالم 
اللينة 
7 
(ِظما ) 
صلبة. قد تخللت اللحم» بحسب حاجة البدن إليهاء 


8-م01- ص342 12 


0 ~~ 09 امیا ۾ عضا ۾ ع 54ا 
س و يَدين و رجلين بعظامها و عصيها و عروة 


ال 
2 


قالّ: ابیت قالّ: أربَعّونَ شَهْرا؟ 
us‏ کہ As‏ ٤ه‏ کے ا 
قال: ابیت قال أربَعَّونْ ستَه؟ 
قال: أبنت 


ډو 


قال: م ۾ بزل اش من السماءِ م ءَ فنتو ن گَمَا د فت نىت البّقلء 
َيْسَ من الإنْسَانِ شَيْءٌ إلا ىء إلا ظا و 

و هو عت الذتّب» و و مله ركب الحَلَقّ يَوْمَ القيَامَة» 
**صحیح س 


(2644) عَنْ حُدَيْقَة بن أسبت بل به الي ب 


قال: " يذل الْمَلَكُ عى الط بد ما تقر في الحم أبعي 
و قفتا و اين للل الول رب آقيي آو يوا 


"حح ملم 


(2643)عَنْ عَبّْد الله قالّ: حَدتَتا ار رَسُول الله و هو الصادق الْمَصدُوق " 
ِن َحَدَكُمْ يُجْمَعَ حَلْقَهُ ف بَطْن امه أُرْبَعينَ يوم 


2 2 


م يون في ذلك عَلَقَه مل ذلك 
ٿم َون في ذلك مُضعَة مل دَلكَء 
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o9 و‎ 


م پُرسَّل الْمَلَكُ قَينفُحٌ فيه الرُوح» و بُْمَرُ ربع گلمَاتِ: 

بگتب رزقه» و أجَلهء و عَمَلهء و شَقيٌ أو سَعيد 

الذي لا إل عَيرةُ ِن أَحَدَكُ لَيعْمَل ِعَمَلِ أَهْلِ الجََة حَبّى ما يون بيه 
و بىتها إلا ذراعء قَيَسْبق عليه الْكتابْء 

َيَغْمَلُ مَل آهل النّارء قَيَذْخُلهَ 

و ِن أَحَدَكُمْ لَيَخْمَلُ بِحَمَلِ اَهَل اناري 

حَتّى مَا يَكُونْ بَيْنَهُ و بَيْتَها إلا ذرَا 

قَيَسْبِق عَلَيْه الْكَتَابُء فَيَعّْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْل الْجَنّةء د TERE‏ 


(فکسود ا الس ا 
آي جعلنا اللحم» كسوة للعظام» كما جعلنا العظامء» عمادا للحم 
و ذلك في الأربعين الغالغة. 

آنساتة ڪلاء اڪ 


نفخ فيه الروح»› فانتقل من کونه جمادا» ا أن صار حیواناء 
“َم تَقَخْنَا فيه الرُوح» فََحَرَكَ وَ صَارَ 
} لھا کی 


ةا 2 و 


(ف فتبارك أله 
أي: تعالى و تعاظم و کثر خيره 
ê‏ سر الین ( 
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(الَڍى اخسن گل سىء حَلَقَه وَبَدَاً حَلْقَ الإنَْانِ مِنْ طينٍ* ى جَعَلَ ذَسلَهُ 
ا حل e‏ 
ااا ن 
فخلقه کله حسن» ھک مخلوقاته» 
بل هو أحسنها على الإطلاق. كما قال تعالى: 
(لقذ حَلفتا الإنْسَانَ ف أحْسَنِ تفويي 
و لهذا کان خواصه أفضل الات و أكملها. 
( لک بعد دیک 
الخلق» و نفخ الروح 


في أحد أطواركم و تنقلاتكم 
لک ب اة شعو 


يني :الدَشْاةَ الآخرَة(ثهَ الله يش الكَماءً الآخرَ6 [الْعَنْكبُوت:20] 
يَعني: : يوم م الْمَعَادء و9 و قيام لأرْوَاح و و الأَجْسَادء 

قَيْحَاسِبُ الْحَلائق. و بوني كَل عَاملِ عَمَلَهُ ِن حي فَحَين و إن شرا فشر 
0 فتجازون بأعمالکم» حسنها و سیئها. قال تعالی: 
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(يحسَبُ اسان أن نرك سُدى* أل َك تُظقَة ِن من نی * فٌُ گن عَلَمَةً 
َل فسوی * فَجَعَل مئ الرَوجَبن لر الان * اليس ذلك باد عَل أن 
ى المَونی ) 

رکذ کاقتا رنہ سچ ملری اکا ع کان رة © 
لما ذکر تعالی خلق الآدمي» ذکر سنه و توفر النعم عليه من کل وجه فقال: 
(وک قد خلقتافوقک) 
سقفا للبلاد. و مصلحة للعباد 


ەد و 
«مسيْع طرایق) 

اف سبع سماوات طباقاء کل طبقة فوق الأخرىء 

قد زينت بالنجوم و الشمس و القمرء و أودع فيها من مصالح الخلق ما أودع» 
**و هذه گقوله تَعَالی: ألم رؤا گي حَلَق الله سَبْعَ سَمَاوَاتِ طِبًاقً) 
[ثوح:15] 


ٍ 
£ 


أن الله ڪل کل سىء قَدِير وَأ الک قڏ أَحَاظ بڪُلَ سىء علا [الطلاق:12] . 
ر مھ ا 

روما كا عن الق لين ) 

فكما أن خلقنا عام لكل مخلوق› 
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فلا نغفل مخاوقا و لا ندساه» و لا نخلق خلقا فنضيعه» و لا نغفل عن السماء 
فتقع على الأرض 

و لا ننسى ذرة في لجج البحار و جوانب الفلوات» 

و لا دابة إلا سقنا إليها رزقها 

(وَمَّامِنْ داب فی الأَرْض الا على الله رز ها وَيَعَلَمُ مُسْكَمَرَعَا وَمُسَْودَعََ) 

و کثیرا ما یقرن تعالی بین خلقه و علمه کقوله: 

غلم تن لق وخر اليف ا0خيير* ب فر الحلاق اليم 

لأن خلق المخلوقات» من أقوى الأدلة العقليةء على علم خالقها و حكمته 
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ر و م 2 ى 0 2 0 عار کے رص رر 2 
وأنر اتان السماو ماه وقد ر فاش کته فی آل ازمر وتال دها ب رد ررد © 


O og e 


سجر ر ین طور سیتاه تت وا دهن صخ لا لون ن ولیک نی آلذنمم 
ا NRE‏ ھار مف ڈیر وھنپا تا کون ل ) ومکہا و 


ای نملو )وقد رسا رکال زیی ال کور عند آله 


9 0 ial 


یره افلا تقون ال قال املو الزن کقروا نوریو ماه إل بش ینلک ری دآ 


نلقون 
4 یکم وکو سا الل درل مگ اسما وان یلار © 


” 


ے 


إخررل نجیر جه د e‏ قال ر 


اص ی ڪون 
© اوتا که أن اصتع افك باعتا ووخ ادا جا جا ا 


وش re‏ ورو ج ll‏ د مء ے ے ے عل 
اسا فان ڪل روجين انين واک إل من سب سبق علي والقول ينهم 


ت 


و یی ن ری کا مروت © 


اماک کا وتر کہ ن آایز را ہر کین 
سانا لک پو جر بککی ت یل کیک نہ ادرک کی قا O‏ 
رک کین رر مج تان اش هَنِ وص ا OES‏ 
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ص 


(وآنزلنامن اسما ماء) 

یکون رزقا لکم و لأنعامکم بقدر ما یکفیکم» 

فلا ينقصه» بحيث لا يكفي الأرض و الأشجارء 

فلا يحصل منه المقصود» و لا يزيده زيادة لا تحتمل» بحيث يتلف المساكن» 
و لا تعيش معه النباتات و الأشجارء 

بل أنزله وقت الحاجة لنزوله ثم صرفه عند التضرر من دوامهء 

ا 

(فاشکته فی الارّض) 

أي: أنزلناه علیهاء فسکن و استقر »و أخرج بقدرة منزله» جمیع الأزواج النباتية. 
و أسكنه أيضا معدا في خزائن الأرض» بحيث لم يذهب نازلا حتى لا يوصل 
إليه» و لا يبلغ قعره» 

وإناعل ذهاب باب قد رو 

(ولناعل ذهاپ په لقلررون) 

إما بأن لا ننزله 

أو له پوجد منه المقصود منه» 

و هذا تنبیه منه لعباده أن یشکروه على نعمته» و یقدروا عدمهاء 


ماذا يحصل به من الضرر» كقوله تعالى: 
م ا2 0 


(قُل أرأيَتُمْ ِن أصَبَحَ مَاؤُْم غُورَا فَمَنْ يَأتِيُم بِمَاءِ مَعِيِ) الملك:30 


(اشانا لک پی) 
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أي: بذلك الماء 


ع 
(جنلت) 
أي: بساتين 


خص تعالى هذين النوعين» مع أنه يدشئ منه غيرهما من الأشجارء 
لفضلهما و منافعهماء التي فاقت بها الأشجار 


4 
ت 


. ے‎ 4 a 
و لهذا ذكر العام في قوله: رك فًِا)‎ 
آي في تلك الحنات‎ 


OR 
(فوکه کیره وو‎ 
من تین» و آترج» و رمان» کک‎ 
ها قال: ينث لَڪ به الرَرَعَ وَالرَيئُونَ وَالَخِيل وَالأعتَابَ وَمِن کي‎ ** 
[11 القَمَرَّات [اللخْل:‎ 


(و سجر نرج ون طو ر سيتاة) 

و هي شجرة الزيتون» أي: جنسهاء 
"الزينونة. 

و الطور:- 
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E‏ إا ُسَمَی طورًا ذا گان فبه شَجَنُ 
قن عَری ی عنقا سمي بلا لا طورء و اله أغام. 


هُوَ طورُ سينينء و هُوَ الجَبل الذي كلم اله عليه موسَى بن عمرانء اك 
َا وله مِنَ الال الي فيها شَجَرُ الريِون. 

0خصت بالذكرءلأن مكانها خاص في أرض الشام» و لمنافعهاء التي ذكر 
بعضها في قوله: بث يالَهَنِ) 

أي: فيها الزيت» الذي هو دهن» يستعمل استعماله من الاستصباح به» 
"قال بَعْضَهُمُ: البَاءُ رَاندَةُ 

و تَفُدِيرُه: تلْبْثُ الذَهْنَّ گمَا في قَوْل الْعَرَب:- 


اَلقّی فان بيده آيّ: يَدَ۵. 


ا 


و آما ا ای قول من بُصَمّن الْفعَلَ تقد یره: : تَخْرْج بالدهْنء 

تاي بالدهْن؛ 
و قال: 
وخ لا کین ) 
و اصطباغ الآكلين» أي: يجعل إداما للاکلين» و غير ذلك من المنافع. 
ےط م ٤‏ > سا م ر le‏ 2 

رقا انعم یبر تي5 ای بطونھا ولک فپامتو نح کیره نها تا کو 

رر ص رر ا ررر 
وکا ول الف ماو 3 
re < AH‏ 
( ولک فی الانمم برة) 
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o 


ی ۹٣ا‏ 


و من نعمه عليكم» أن سخر لكم الأنعام» الإبل و البقرء و الغنم» 

فيها عبرة للمعتبرين» و منافع للمنتفعين 

(سَقی انی بویا 

من لبن» يخرج من بين فرث و دم» خالص سائغ للشاربين› 

نامف کیره ) 

من أصوافهاء و أوبارهاء و أشعارهاء 

و جعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم و يوم إقامتكم 
(ومنپا تا کودَ) 

أفضل المآكل من لحم و شحم. 

(وملیها وى المي موي 

أي: جعلها سفنا لكم في البر» تحملون عليها أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه 
إلا بشق الأنفس» كما جعل لكم السفن في البحر تحملكم و تحمل متاعكم» 
قلیلا کان أو کنيراء فالذي أنعم بهذه النعم» 

و صنف أنواع الإحسان» و أدر علينا من خيره المدرارء 

هو الذي يستحق كمال الشكرء و كمال الثناءء و الاجتهاد في عبوديته» 

و أن لا يستعان بنعمه على معاصيه. 

*** يَذکُر َال ما جَعَلَ لِحَلْقه ف الأَنْعَّام منَ الْمَنَافعء 

و ذلك أنَهُمْ يَطْرَبُونَ من اانا الْحَارجَة مِن بين فزث و دم 
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يَأْكلُونَ من حُمُلانهاء و يلبَمُونَ من أَضوَافها و أوبَارهَا و أَهْعَارهَ 

و يَرگَبُونَ ظَهُورَهَا و يُحَمَلُوتَهَا الْأَحْمَالّ التَقَالّ إلى الْبلاد اللَائية عَنْهُم 

گما قال تَحَالی: ويل اثقاٽ ڪل ب ل کڪو 2 وا لغيه إلا شق الاأنْفُس 
إن رَڪ روف رَحِي) [الذَحْل: 7] 

و قال تَعَاى: وَل رؤا أا لتا َم ما عَيلّث أيْد يتا أذ e‏ 
A‏ الاما َم ينها ويم ينها أ لود وَلَهُم يها افع َه مَشاربُ 
قد كرون [بس: 73-71] 

و کے کارا فلاككقونَ 


وقد آرسلتا الل قویو فقا قو آعبدو | قو 
فقا الماوا زیت کفروا من کویو ماعا للا سرون رد نبقل م 
ولو اء es a es‏ 
جه فارص وا يوه حق ڪي © ق ر اص يما ڪ دون © قاو س تاريَهِ 
ے رم ے ولوے۔ ے > 


أن أصتع الك امتا وی کا قدا جا اسنا وکا ر الک واس فیجامن 


ۇف ۶و 9ر ج 


e e‏ ء عر ر 
ڪل رون انين وھک للا من سب ڪاو اقول 4 نها ابی ني 
ارين طلم وام ميم رفوت ل الي الآية 30 -إلى آخر القصة . 
RE SOA as‏ 
°24 | 


(ولقداره سلتا وسال ل قوم 


8-م02- ص343 6 


يذكر تعالى رسالة عبده و رسوله نوح اة أول رسول أرسله لأهل الأرض» 
فأرسله ت قومه» و هم يعبدون الأصنام 

فأمرهم بعبادة الله وحده 

(فقال يوم عدوا 

أي: أخلصوا له العبادةء لأن العبادة لا تصح إلا ياخلاصها. 

⁄ ا sw»‏ رو 

(ما کمن إو یر ) 

فيه إبطال ألوهية غير الله و إثبات الإلهية لله تعالى» 

لأنه الخالق الرازق. الذي له الكمال كله» و غيره بخلاف ذلك 


E 


(أفلاتقوق) 

ما أنتم عليه من عبادة الأوثان و الأصنام» التي صورت على صور قوم 
صالحين› فعبدوها مع الله 

فاستمر على ذلك» يدعوهم سرا و جهاراء و ليلا و نهاراء 

ألف سنة إلا خمسين عاماء و هم لا يزدادون إلا عتوا و نفورا. 
(فقَالًالماوا) 

من قومه الأشراف و السادة المتبوعون 

< tak 

لذن كفرواً نويو 

- على وجه المعارضة لنبيهم نوح» و التحذير من اتباعه - : 
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ماک إلا مرت نق م 

قصده حین ادعی أن يزيد عليكم فضيلة. ليكون متبوعاء 

و إلا فما الذي يفضله عليكم» و هو من جنسكم؟ 

و هذه المعارضة لا زالت موجودة في مكذبي الرسل»› 

و قد أجاب الله عنها بجواب شاف» على ألسنة رسله كما في قوله: 


( قالوا ) 

آي: لرسلهم 

ِن أن إلا َر مغْلتا a‏ 6 د تغب ابا اوتا سان 
مُيين * قال لَه رُسلهُمْ ِن ڪن لا َر هڪم ولڪ الله يمن عل مَنْ 
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِِ) 


فأخبروا أن هذا فضل الله و منته فليس لكم أن تحجروا على الله 

و تمنعوه من إيصال فضله علينا 

و قالوا نا رواو اه رل مک گة) 

و هذه أيضا معارضة بالمشيئة باطلة 

فإنه و إن کان لو شاء لأنزل ملائكة فإنه حكيم رحيم حكمته و رحمته تقتضي 
أن يكون الرسول من جنس الآدميين 

لأن الملك لا قدرة لهم على مخاطبته 
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و لا يمكن أن يكون إلا بصورة رجل ثم يعود اللبس عليهم كما كان 
و قولھم(مَاسیعتا بہنڌا) 
آي يارسال الرسول 
ن ابات لوین 
و أي حجة في عدم سماعهم إرسال رسول في آبائهم الأولين؟ 
لأنهم لم يحيطوا علما بما تقدم فلا يجعلوا جهلهم حجة لهم 
و على تقدیر أنه لم يرسل فيهم رسولا :- 
1-فإما أن يكونوا على الهدى فلا حاجة لإرسال الرسول إذ ذاك 
2-و إما أن یکونوا على غیره فلیحمدوا ربهم و يشکروه أن خصهم بنعمة لم 
تأت آباءهم و لا شعروا بها و لا يجعلوا عدم الإحسان على غيرهم سببا 
لكفرهم للإحسان إليهم 
> ور ٢‏ ےو ¥ 
( إن ھول رج لبي َة 
آي مجنون 
(فترتصوأيدو) 
أي انتظروا به 


(حىان) 


ا 
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إلى أن يأتيه الموت 

و هذه الشبه التي أوردوها معارضة لنبوة نبيهم دالة على شدة كفرهم و عنادهم 
و على أنهم في غاية الجهل و الضلال 

فإانها لا تصلح للمعارضة بوجه من الوجوه كما ذكرنا 

(ما هالا َر مڪ برب ا ن يََقَصَلَ عَلَيْڪ 

أثبتوا أن له عقلا ب GT‏ - مع هذا- 

أن يحذر منه لئلا يغتر به فكيف يلتئم مع قولهم 

ِن هالا رَجُلٌ به جِة) 

و هل هذا إلا من مشبه ضال منقلب عليه الأمر قصده الدفع بأي طريق اتفق 

له غیر عالم بما یقول؟ 

و يأب اللّه إلا أن يظهر خزي من عاداه و عادی رسله . 

فلما رى نوح آنه لا يفيدهم دعاؤه إلا فرارا 

( ل راصف يما ڪَ دن 

ار و و ی ارو اروا ویوا و ا 

( رب لا تدر عل الأَرْضِ مِنَ الافرينَ دَيَارا* إِنَكَ ِن كَذَرْهُْ يلوا عِبَادَكَ وَل 
یلوا إلا قاجرًا گَمَار) 
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قال تعالی: (وَلَقَذ تاداتا وع فَلَيِعْمَ المُْجِيبُونَ) 
کے > 0 
( فأو تاإليِه) 
عند استجابتنا له» سببا و وسيلة للنجاة» قبل وقوع أسبابه 


مو مد وور 


أن صت الك ) 
أي: السفينة 
ايزا ) 


و أنت فى حفظنا وكلاءتنا بحيث نراك و نسمعك. 


(وویتا) 


2 
أي: بأمرنا لك و معونتناء 

لا اء اما 

بارسال الطوفان الذي عذبوا به 

2 

(وفارالتتور) 

أي: فارت الأرض» و تفجرت عيوناء حتى محل النارء 
الذي لم تجر العادة إلا ببعده عن الماءء 


رم د > ۇت 6و 0ر 


فاسل فيهامن ڪل زوين آنين) 
أي: أدخل في الفلك فن گل جنس من الحيوانات» دک و آنشی» 
تبقى مادة الدسل لسائر الحيوانات› 
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التى اقتضت الحكمة الربانية إيجادها فى الأرض› 
رچ 
(ورآهاک) 
أي: أدخلهم 
عه > و 
لإ من سى عل والقوليفهم) 
کابنه» 
و 
ولا عخلطبّنی في الزين ظلموا) 
ا له تدعني أن أنجيهم» فان القضاء و القدرء قد حتم 


کو و ےم 


م مغرفوت ). 
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ڑکا سوت ات ومن مک ای فمل کد رالرى الور آلدلي © 

ول رب آنزلنی مغرلا مارک وت کب ا it‏ لك لیت ون کنالملنَ 
انان بعد ھر قاری © کارسلتافہم رسوکک نهم أن اعدا اه ماک من 
AOE‏ ا 6 کک 


Fs 
ا‎ 


رقم مهدالا بسر منک یا کل راتا کو نه ودرب مما 
شرو سر کک نإ ا ددا امہ 
وکت pps‏ ۴ تبات یات لما وعو )ن ھی 
کیان e‏ ما بمبعوثین © لن هو اد رل آفری لَه 
زباوما کن ہیوت ل قال رب طبرن با کون © 
i e‏ الح ماهم اء 


فد د 2 رچ ,۶> 
عدا الوم دلي ثا نشأنامن بعد هر قرو OKU‏ 
ص e‏ اص ا رہ مود 


(فإذا استویت أت ومن عك عل الفَلّ) 
ای علوتم علیهاء و استقلت بکم في تیار الأمواج» و لجج اليم 
فاحمدوا الله على النجاة و السلامة. 


(فقل المد رالرى انالوم 
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و هذا تعلیم منه له و لمن معه» أن یقولوا هذا شکرا له و حمدا على نجاتهم 
من القوم الظالمين في عملهم و 

( وقل ری زل مغرلا مارک وات بر المازلین 

أي: و بقيت عليكم نعمة أخرى» الله فيهاء 

و هي أن یسر الله لکم منزلا مباركاء فاستجاب الله دعاءه» قال اللّه: 

(وَفُضى الأمْرُ وَاسْكوّث عل ا ودي وَقِيل بُعْدًا قوم الظًالميَ) 

إلى أن قال: 

(قِيل يا توح اهبظ بسلا مِنًا وَبَرَكَاتِ ع NEE a EE‏ 
(لًفِ ذلك» 

أي: فى هذه القصة 

(لأيلتِ 

تدل على أن الله وحده المعبود» و على أن رسوله نوحا صادق» 

و أن قومه کاذبون» 5 على رحمة الله بعباده» 

حيث حملهم في صلب أبيهم نوح» في الفلك لما غرق أهل الأرض 

و الفلك أيضا من آيات الله قال تعالى: 

(وَلَڏ تَرَکئاها ايه قَهَلْ مِنْ مد كر) 

و لهذا جمعها هنا لأنها تدل على عدة آيات و مطالب. 

ر وی ر 

ون کنالسښسَلين ) 


8-م02- ص343 2 


*الميسر:و إن كنا لمختبرين الأمم بإرسال الرسل إليهم 
قبل وقوع العقوبة بهم. 
اتد ھر رتا ارون ا کارستاضہم رس ولاهم نادو آله ماكر من رَه 
کن ا ون كوها الي كرو ودب بلقا آلكجرة رهم 
e‏ بر ونلک يا لاتا وه e‏ 
or‏ 2 س > 2 ص ر rge‏ 
غ کک ا یری )اید کک امہ 
کک d‏ ہے 0 رص ے ص ے رور م ت 
رجت ان # تبات مات لما وعد وہ © ن ھی إلا سی 
م ےہ - ے اا چ ٍ > ور ٢‏ و 2 ٍ 
الدتیا نموت ويا ومان یبوڈ © إن هو للد رمل آفتری لآ ڪزبا وما 
تينزت © تشن a‏ 
د e ES‏ 2 
کار بعد هر قرو e‏ 
e‏ 
الظاهر « ثمود » قوم الكلكلأن هذه القصة تشبه قصتهم. 
( کارساتافیم رسولا نم انهم ) 
من جدسهم» يعرفون نسبه و حسبه و صدقه» ليكون ذلك أسرع لانقيادهم» 
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إذا كان منهم» و أبعد عن اشمئزازهم» فدعا إلى ما دعت إليه الرسل أممهم 
یمک کک کے ک 
ابوا الله ما ویره 
فكلهم اتفقوا على هذه الدعوة. 
و ھی أول دعوة يدعون بها آممهم» الأمر بعبادة الل 
و الإخبار أنه المستحق لذلك» و النهى عن عبادة ما سواه 
و الإخبار ببطلان ذلك وفساده» 
و لهذا قال: (أفلا نسقونَ) 
ربکم» فتجتنبوا هذه الأوثان و الأصنام. 
رص 2 م آل م و رہ می ۴ ٤ o‏ رس م4 
( وتال الملا نوها لذبن كفروا وكذب يلاء الأخرة وأرَكهم في يوع الد 
أي: قال الرؤساء الذين جمعوا بين الكفر و المعاندة 
و أطغاهم ترفهم في الحياة الدنياء معارضة لنبيهم» و تکذیبا و تحذيرا منه: 
ر وص ب ہے a f‏ 
(ما هدا إلا دشر 
اف ھن جک 
ود2 ررر م ے رە ےر م ٠و‏ 
(یا کلم اتا هوشر مسا تفرون) 
فما الذي يفضله علیکم؟ 
- لا یأکل الطعام» و لا يشرب الشراب › 
طحم د س > ص و‌ 
روطتم EIS‏ خي 
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أي: إن تبعتموه و جعلتموه لكم رئيساء 

و هو مثلكم إنكم لمسلوبو العقل» نادمون على ما فعلتم. 

و هذا من العجب» فإن الخسارة و الندامة حقيقة لمن لم يتابعه و لم ينقد له. 
و الجهل و السفه العظيم لمن تكبر عن الانقياد لبشرء 

خصه الله بوحيه» و فضله برسالته» و ابّْلي بعبادة الشجر و الحجر. 

وهذا نظير قولهم: 

(قالوا جرا مَِّا وَاجِدًا ت 
نتا بل و گاب او 
فلما أنكروا رسالته و ردوهاء أنكروا ما جاء به من البعث بعد الموت»› 
ا 


ََبعُةُ نَا ِا اَی صَلال وَسهُ سر“ التي الذِكُرُ عَلَيْهِ مِنْ 


عة إ 


فقالوا :اعد انکر لاتم وکر وکر تایا ظا نک عر )هتات همات 
لما توعدو 


أي بعيد بعيد ما يعدكم به من البعث بعد أن تمزقتم و كنتم ترابا و عظاما 
فنظروا نظرا قاصرا 

و رأوا هذا بالنسبة إلى قدرهم غير ممكن 

فقاسوا قدرة الخالق بقدرهم تعالى الله 

فأنكروا قدرته على إحياء الموتى و عجزوه غاية التعجيز 

و نسوا خلقهم أول مرة و أن الذي أنشأهم من العدم 
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فإعادته لهم بعد البلى أهون عليه و كلاهما هين لديه 

فلم لا ينكرون أول خلقهم و يكابرون المحسوسات 

و يقولون إننا لم نزل موجودين حتى يسلم لهم إنكارهم للبعث 

و ينتقلوا معهم إلى الأحتجاج على إثبات وجود الخالق العظيم؟ 

و هنا دليل آخر وهو أن الذي أحيا الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى 
ٳنه على کل شيء فدیر 

و ثم دليل آخر وهو ما أجاب به المنكرين للبعث في قوله 

(بل عَجيُوا ان جَاءَهُمْ مُنْذِرُ مِْهُمْ قَقَالَّ اكرون هدا َء عَجِيبً* ادا ْنا 
وکنا رابا ذَلِكَ رَجْمٌ بيد ) 

فقال في جوابهم 

(قذ عَلنتا ما نفص الأَرصُ مِنْهُ) 
کک 

IK J هید‎ 


أي يموت أناس و يحيا اناس 


(وما ن یمبعوژین ) 
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ِن هو إلا رَجُل به جه ) 

فلهذا أتى بما أتى به من توحيد الله و إثبات المعاد 

فَتَرَبَصوا په خی جین) 

أي ارفعوا عنه العقوبة بالقتل و غيره احتراما له 

و لأنه مجنون غير مؤاخذ بما يتكلم به 

أي فلم يبق بزعمهم الباطل مجادلة معه لصحة ما جاء به 

فإنهم قد عرفوا بطلانه و إنما بقي الكلام هل يوقعون به أم ل9؟ 
فبزعمهم آن عقولهم الرزينة اقتضت الإبقاء عليه 

و ترك الإيقاع به مع قیام الموجب فهل فوق هذا العناد و الكفر غاية؟ 
ree 2‏ و 

(وما نن لە بمۇونرت ) 

و لهذا لما اشتد كفرهم و لم ينفع فيهم الإنذار دعا عليهم نبيهم 

OTR 0‏ و 

ف( قال ری انصرفی یما بون 

آي باهلاكهم و خزيهم الدنيوي قبل الآخرة 

** استَفتَحَ عَلَيْهِم الرَّسُولٌ و استنصَرَ ربّه عَلَيّْهِم. فَأجَابَ ذَعَاءَه:- 
(قال) 
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0 9o 


حافك و عنَادكَ فيمَا جِنْتَهُم به 
دهم لحه آل 
لا بالطل و الور بل بالعدل و طلمي ادنم اليح فاملكيم عن آخرهم 


0 


***و الظاهرٌ نه | تم جَْمَعَ عَلَيْهم صَيْحَةَ مَحَ الرّبح الصَرّْصر الْعَاصف القوي 


البَاردَة 
در کل سىء مر رها ا ن صخرا لا ری إلا مسا کن 
[الْأَحْقًّاف: :25 . 


سانش 

و قال في الآية الأخرى 

(إنّا د ا E‏ صَيْحَةَ وَاحِدَةً فكوا هشيم الْمُْحْتَظر) 
(فبعداإَلمَورٍ ا ألشدليية) 

أي أتبعوا مع عذابهم البعد و اللعنة و الذم من العالمين 

لوَا لام ۰ هم الاليين) [الرْخْرُف:76] 


فما ُٽ پَڪَٿ عَليْهمُ السمَاءُ وا ص وَمَا كوا مُنْظّرِينَ) 


ا ا 
دما نامن بعد OKT UE‏ 
ا ثم أنشأنا من بعد هؤلاء المعاندين قرونا آخرین 


***آممًا 
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2د N #ê Ge‏ ےہ ٍ ر EE r E a‏ 
ما شی نامو جلها ومایسشکتخرون اع( شم اراتا اسنا نارسلتا ترک ما جا مه 


0 کے وک ر ےر 2 ار 
کو اا متا بعصبپم بعصا و AOR pe r‏ قرم ا دزم ن 


پوښوں 
شم اراتا مو بی واه مدرو واا با وطن مین ا إل وعو 


و أ وکا وما الین لن) فقالوا أن يرين وغل كا ومسا ن 
EOE‏ کا ااا کی ال وقد ءاینتا موه می آلککہ 


روء کر رر ص 2ے ےر o‏ کے 2 2 2 2 ر ر 
وتان بن صم وأمَهہ ءايه وء اویه ما إل ربو ذاتِ رار 


چ مړ کک 2 س اا آَ کے ےل م ے 
موت ل تاها آلرسل كوا من لطبت واغم لوا ماني ا 


5 مدو انکر ب اا ITO‏ 


فرحو ا) فذ رر ف رر خی وین ا أ 
آنمانید 0 تار م فی یریل کک 


ب کاک ونی فوشو @ رل شرت ۰ 
ر یں 


ونين هر ریم لا آاشرکت ' 


1 . “ < ٍِ 1 ر 0 r‏ گے û‏ 
a ٤‏ خر شتت )2 تارکل ما جاه آم روشا 


(ما بق ا Re‏ 


ال جزبی يما لدنوم 


کا اکھت ایت تدا قور ا بیش ل 
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كل أمة في وقت مسمی» و أجل محدود» لا تنقدم عنه و لا تتأخرء 
(ے اسلتارسکتا تق 

و أرسلنا إليهم رسلا متتابعةء لعلهم يؤمنون و ينيبون» 

کل ما جاه آم تسوا كدو 

فلم يزل الكفر و التكذيب دأب الأمم العصاةء و الكفرة البغاة. 
كلما جاء أمة رسولها كذبوهء 

مع أن كل رسول يأتي من الآيات ما يؤمن على مثله البشرء 

بل مجرد دعوة الرسل و شرعهم» 

يدل على حقية ما جاءوا به 

** وله تَحَالی: 

ایا حَسرءَ على الاد ما يهم من رَسُولٍ إلا انوا بو بكرمو [يس:30] . 
بالهلاك. فلم يبق منهم باقية» و تعطلت مساكنهم من بعدهم 

** گقۆله: وگ أَهْلَّكتا مِنَ القُرُونِ مِن بَعْدٍ توج [الْنْرَاء: 17] . 
ماهم ماوت ) 

يتحدث بهم من بعدهم» و يكونون عبرة للمتقين» و نكالا للمكذبین» 
و خزيا عليهم مقرونا بعذابهم. 
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r ۶‏ ده وع 
(فبعدا لموم لا ينون ) 
ما أشقاهم!!. و تعسا لهم ما أخسر صفقتهم!!. 

44 رم و 2 ٍ و 0 

م سلتا موی واه هرون ابيا وطن من 

ols, &‏ ج ہے سو سے ہے ہے 
لک وغوت تواست روا ازا وما علي ن 
کے 2ری > (IS2‏ 4 4 
فقالوا وهن بسر تاوقو مهما نا علبڈوة 
کو ور ب ده وء و 
ونا کا م امھ A‏ 
RIGA‏ 

مر على منذ زمان طويل كلام لبعض العلماء لا يحضرني الآن اسمهء 
و هو أنه بعد بعث موسى و نزول التوراةء رفع الله العذاب عن الأمم» 
ا عذاب الاستئصال› و شرع للمکذبین المعاندين الجهاد. 
و لم أدر من أين أخذه» 
فلما تدبرت هذه الآيات» مع الآيات التي في سورة القصص,» تبين لي وجههء 
أما هذه الآيات» فاأن الله ذكر الأمم المهلكة المتتابعة على الهلاك 
ثم أخبر أنه أرسل موسى بعدهم» و أنزل عليه التوراة فيها الهداية للناس› 
و ۹ یرد على هذا إهلاك فرعون» فانه قبل نزول التوراة» 
و أما الآيات التى فى سورة القصص.» فهى صريحة جداء 
فإنه لما ذكر هلاك فرعون قال: 
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(ولَقذ آتیْتا موی الاب ِن بَعْدِ مَا اکتا الْمُرُونَ الأول بَصَابرَ لتاس 
وَهُدّى وَرَمَة لعَلهُمْ يد کرُون) 

فهذا صریح أنه آتاه الكتاب بعد هلاك الأمم الباغية. 

و أخبر أنه أنزله بصائر للناس و هدى و رحمة» 

و لعل من هذاء ما ذكر الله في سورة « يونس » من قوله: 

(قُمّ بعتا مِنْ بَعْدِهِ أی: من بعد نوح رسلا إلى قَوْمِهمْ قَجَاءُوهُم بالبيْتاتِ فما 
گائوا ليؤيئوا با گڏبُوا به ِن قبل گدَلِك تَظبَعُ عل فوب الَمُعكرِين* فم عفنا 
مِنْ بَعَدِهِم مُوسَی وَهَارُونَ) 

الآيات و الله أعلم 

ا چ کے و 2ے 

فقوله (غم ارسلنا مود ) 

بن عمران کلیم الرحمن 

و ور 

(واخاه هرون ) 

حین سأل ربه أن یشرکه فی أمره فأجاب سؤله 

الدالة على صدقهما وصحة ما جاءا به 

4 Î2 

روسان مين ) 


آي حجة بينة من قوتها أن تقهر القلوب و تدسلط عليها لقوتها 
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فتنقاد لھا قلوب المؤمنين و تقوم الحجة البينة على المعاندين 

و هذا کقوله 

( ولَقَذ ایتا موی يسع یات بَیْتاتِ) 

و لهذا رئيس المعاندين عرف الحق و عاند 

(قاساًل بی إِسْرَاڀيل إِذ جَاءَهُمْ) 

أي بعلك الآيات البينات 

(ققال له فرعن لى لاك يا موی مَسْحُورا 

فر( قال ) موسى 

(لَقَڏ عَلْت مَا أَنرَل هَؤلاءِ إلا رَبُ السَمَاوَاتِ وَالارْضِ بَصَايرَ وإ لأظنَكَ يا 

عون مَبُورًا وقال تعالی وَجَحدوا با واسكيقكنها أَمُسُهُم طلا وع 
c32 e 44 5‏ 2 ا e‏ 4 

و قال هنا (شم آرسلتا موی وآخاه هدرو ایتا وساطن میین) 

g2 ol, 

إل زعوت دملاو ) 

کک هامان » 

و غیره من رؤسائهم 

اء ےد ۹ 

سرا ) 

أي تكبروا عن الإيمان بالله و استكبروا على أنبيائه 


4 


انوا فما الین ) 
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أت وصشيم العلو و القهر و الفساد في الأرض 
فلهذا صدر منهم الاستكبار ذلك غير مستكثر منهم 
رم rr‏ 
(فقالوا ) 
كبرا و تيها و تحذيرا لضعفاء العقول و تمويها 
4 ارو . 
(أنومن لسرن مغلا ) 
کما قاله من قبلھم سواء بسواء تشابهت قلوبهم في الكفر 
فدشابهت أقوالهم و أفعالهم و جحدوا منة الله عليهما بالرسالة 
IS2‏ 
(وقو مهما ) 
أي بنو إسرائيل 
تا علدو ) 
أي معبدون بالأعمال و الأشغال الشاقة كما قال تعالى 
(وٳذ يتا ڪُم مِن آل فِرڪَونَ يَسُومُو ئ ڪُم سُوءَ الْعَدَاب يدون أَبُتاءَڪُه 
وَس يون سَاءَڪَم وف دل گم لاء مِنْ ر 2 عظيم) 
فکیف نکون تابعین بعد أن کنا متبوعین ؟ 
» و کیف یکون ھۇلاءِ رؤساء علينا ؟ » 
و نظير قولهم قول قوم نوح ا 
(أنُؤْمِنْ لَكَ وَاكَبَعَكَ الأردَلُونَ وَمَا دراك اَبَعَكَ إلا الَذِينَ هَُْ 


e 
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من المعلوم أن هذا لا يصلح لدفع الحق و أنه تكذيب و معاندة 
و لھذا قال (یکدبوهُمًا گاا ے انمه ) 
في الغرق في البحر a‏ ینظرون 
(ولقد مانا مرس الغ 
بعدما أهلك الله فرعون و خلص الشعب الإسرائيلي مع موسى 
و تمكن حينئذ من إقامة أمر الله فيهم و إظهار شعائره وعده الله أن ينزل عليه 
التوراة أربعين ليلة فذهب لميقات ربه 
قال الله تعالی 
( وگکبتا له في الالواج مِن کل سىء مَوعِظة وََفْصِيلا لِک سئي 
و لهذا قال هنا عله ڈو ) 
أي بمعرفة تفاصيل الأمر و النهي و الثواب و العقاب 
و یعرفون ربهم بأسمائه و صفاته 
وتا أبن مرم وا اہ ۶ای و اویه ما إل ربو دات رار وموین ) 
( یمتا ن مرم وأ ايد 
أي: و امتننا على عيسى ابن مريم» 
و جعلناه و أمه من آيات الله العجيبة 
حیث حمالته و ولدته من غير أب» 
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و تكلم في المهد صبياء 
و أجری الله على يديه من الآيات ما أجری» 


os 


I7 All 

(وءاویننه ما إل ربو ) 

أي: مكان مرتفع» و هذا - و الله أعلم- وقت وضعها 
(ذاتِ قرا ) 

ا مستقر و راحة 

(ومورنی) 

أي: ماءِ جار› بدلیل قوله: 

ای تحت المکان الذي أنت فيه لارتفاعه» 

(سَرِيًا) [مریم:24] 

أي: نهرا و هو المعين 

(وَهُرى ليك بذع الَخلة دَسَاقِظ عَلَيْكِ رُطبًا جَيِيًا* فكل وَاشُربي وَقَرى 


عا 


اا ارس کاو ون ایت دتماو کان ياتتا عم © 
ر ي 4 4 م 2ک ہے î‏ حر 2ے وہہ 4 r‏ 
م دوہ ھکر أ ہد انا وم ارد © تقر اقرش ینیم وو 
sisl‏ 
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ت 


رچ و کے ہے ے پھر وہ رکوہ . رہ گے بک ٠٥2‏ 
اب ادم رو ولرد © شا کم ن کر لت © 


ڪڪ 


ع چو مص ودره 


م 2ن روء روه م ص 
(يتايبا الرس ل كلو ِن لطبت واعملوأصديسًا) 
هذا أمر منه تعالی لرسله بأکل الطيبات› 
التي هي الرزق الطيب الحلالء 
و شکر الل بالعمل الصالح» الذي به يصلح القلب و البدن» و الدنيا 
و الآخرة. 
*«قَدَلّ هَذًا عَلّى أن الْحَلَالّ عَون عَلَى الْعَمَل الصالم 
ام الأَنبِياءُ عَلَيْهِم السَلَام. بهذا اتم الْقيّام. 
و جَمَعّوا بين كل حَيْرٍ» قولا و عَمَلا و لاله و ذه نضځًاء 
قَجَرَاهُمُ الله عن الْعبّاد خَياً. 
او - حیح . له 
(1015) عن آي هرَيْرَةء قالّ: قال زول الله 4 
" أَبُها الاس إن الله طَيْبّ لا يَقْمَل إلا طَيْبَه 
و ِن الله آَمَرَ الْمُوْمنينَ چا أَمَرَ به الْمُرْسَلينَ 
ققال:(يا أا امل كوا مِنَ الطََبَاتِ وَاعْملوا صالجا إلى ما تغمَلُونَ عَم 
[امؤمنون: 51] 
و قال: ايا ايها الذِينَ آمَنُوا كوا مِنْ طَيَبَاتِ مَا رَرَفْتَاك [البقرة: 172] 
ثم در الرَجُلَ بُطيل السَفْرَ أَشْعَت أغبَر يد يديه إلى السَمَاء 
یا ربٌ» يا رَبٌ» و مَطعَمه حَرَام» و مَشربه حَرام» و مَلبَسّه حرام 
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بالْحَرام» فأ يُسْحَجَابُ لِذك؟ "(«) 
يکاقشت یم 
o‏ و کل سعي اکتسبوه» 
فإن الله يعلمه» و سيجازيهم عليه أتم الجزاء و أفضله» 
0فدل هذا على أن الرسل كلهم» متفقون على إباحة الطيبات من المآكل» 
و تحريم الخبائث منهاء 
و نهم منفقون على كل عمل صالح 
و إن تنوعت بعض أجناس المأمورات› 
و اختلفت بها الشرائع, فإنها كلها عمل صالح» 
و لكن تتفاوت بتفاوت الأزمنة. 
و لهذاء الأعمال الصالحةء التي هي صلاح في جميع الأزمنة. 
قد اتفقت عليها الأنبياء و الشرائع» 
كالأمر بتوحيد الله» و إخلاص الدين له» و محبته» و خوفه» و رجائه» و البر 
و الصدق» و الوفاء بالعهدء و صلة الأرحام» و بر الوالدينء 


8 (إن الله طيب) قال القاضى الطيب فى صفة الله تعالى معنى المنزه عن النقائص وهو معنى 
القدوس وأصل الطيب الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث (ثم ذكر الرجل) هذه الجملة من 
كلام الراوي والضمير فيه للنبي صاى الله عليه وسلم والرجل بالرفع مبتدأً مذكور على وجه 
الحكاية من لفظ رسول الله #ويجوز أن ينصب على أنه مفعول ذكر 

(وغذي) بضم الغين وتخفيف الذال] 
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و الإحسان إلى الضعفاء و المساكين و اليتامى» 

و الحنو و الإحسان إلى الخلق» و نحو ذلك من الأعمال الصالحةء 
و لهذا كان أهل العلمء و الكتب السابقةء و العقل» 

حین بعث الله محمدا ل یستدلون على نبوته بأجناس ما یأمر به» و ینهی عنه» 
کما جری لهرقل و غير 

فإنه إذا أمر بما أمر به الأنبياءء الذين من قبلهء 

و نھی عما نھوا عنه» دل على أنه من جنسهم» بخلاف الكذاب 
فلا بد أن يأمر بالشر» وينهى عن الخير 

و لهذا قال تعالی للرسل: وی اذوه مر امَف 

أي: جماعتكم - يا معشر الرسل- جماعة 

r 

(وليدة ) 


منفقة على دين واحد» و ربکم واحد. 


فا 2 


Al tl 

(وانا رڪم فائقوي) 

بامتال أوامري» و اجتناب زواجري. 

و قد أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين 


لأنهم بهم يقتدون» و خلفهم یسلکون» فقال: 
E‏ وا لوا م مِن طْيَبَاتِ مَا ا ڪم وَاشکروا لَه له ِن HEE‏ 
يهوو ا 
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فالواجب من كل المنتسبين إلى الأنبياء و غيرهم» أن يمتنلوا هذاء و يعملوا به 
و لكن أبى الظالمون المفترقون إلا عصياناء 

و لهذا قال: ( فطع ا امرش بینم زب ) 

أي: تقطع المنتسبون إلى اتباع الأنبياء 

(أرشر 

ا دینهم 


9 0 


(بینهم زرا ) 
آي قطعا 


رک جزمي یما دنو 


آي: يا عندهم من العلم و الدين 


ca 


(فرحون ) 

يزعمون أنهم المحقون» و غيرهم على غير الحق»› 

مع أن المحق منهم» من كان على طريق الرسل» 

من أكل الطيبات» و العمل الصالح» و ما عداهم فإنهم مبطلون. 
(فذرهر ف عمرته 

أي:في وسط جهلهم بالحق» و دعواهم أنهم هم المحقون. 
(حیّ جين ) 
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أ الى ان ينزل العذاب بهم» 

فإنهم لا ينفع فيهم وعظ, و لا يفيدهم زجر 

و كيف يفيد من يزعم أنه على الحق› 

و يطمع في دعوة غيره إلى ما هو عليه؟. 

** گما قال تَعَالی:(قَمَهَلٍ الْافِرِينَ نوله رُرَيْد1[الطًارق: 17] 
قا تَاى: رهم يا ڪلوا وَيَمََعُوا وَيُلهِهم الأمَلُ فَسَْفَ يَعْلَمُو 
[الحجُر: 3] . 

( اون آنمانیدهر پو نمال وون ا شارخ م فی یر ( 

أي: أيظنون أن زيادتنا إياهم بالأموال و الأولادء 

دليل على أنهم من أهل الخير و السعادةء 

و أن لهم خير الدنيا و الآخرة؟ 

و هذا مقدم لهم ليس الأمر كذلك. 

گلا لَيْسَ لمر گا يَرْعُمُونَ في قَولهم: 

ا ر امالا رَأولادًا اک بمُعَذّبين [سباً:35] 

لقد أخطؤوا ٤‏ ذلك و حَابَ رَجَاؤهُم» 

بل إِمّا قل بهم ذلك اسْتدَرَاجًا و إِنظَارًا و املا 

و لهذا قا 
(بل ا شعو ا 
أنما نملي ل و نمهلهم و نمدهم بالنعم ليزدادوا إثماء 
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ق 


و ليتوفر عقابهم في الآخرةء و ليغتبطوا بما أوتوا 
(حئی إا قَرځوا با اوا أڪذتاُ بغ( 

گما قال تعال: إلا جنك الُم ولا أَولادُهُم إنَمَا يُريد الله لِيعَذَبَهُهُ 
بها ف الحياة انيا وَكَزْهَق أَذْمُسُهُمْ وَهُمْ كرون [النَوْبَة: 55] 

و قال تَعَالى: اّما نمل تنل لهم لِيرْدَادوا إِْمَ [آل عمُرَانًّ: 178] 

و قال َعَال: انى ومن يدب بدا الحديث سََسَْذرجُهُمُ مِنْ Eb‏ 


ا امل لَه ِن کدی مَتین [الْقَلّم: 44« 45[ 


قال: [درن ومن حلفت وجیگا * جلث ل مالا منوا * وبين سيوا * 


~~ 


أن أُزید * گلا إِنَهُ گان ياتا عَنِيدً 


دف نيا ى ين آذ أ 
[الْمُدّثر : 16-11[ 

و قال تَعَالی: وما مالم ولا اُولاذڪم الى تُقَرَبْڪم عِندتا لى إلا مَنْ 
آم مَنَ َيل صا4ا اوليك لهه جَرَاءُ العف بَا عَيِلوا وَهُْ فى الْعرْقَاتِ اهتوق 
[سَبَأّ: 37] و 

قال فاده في قؤله: e‏ مال وَبَذ نين * سارغ لهم فی 


ا خیرات بل لا َشْعُرُون) 


مر د الله باذم ف اَمْوَالهمْ و ولاهم يا ابْنَ آم 


و لکن اعْترْهُمْ پاچان و العَمَلٍ الصالح. 
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e - 4‏ 0 رم ء و ص 2ص 
لن اا هم من َة رہم فقون آل ودين هابت OES‏ 
را ۶ے کر ںو ل د کے 
وان هرر آ لاشروت 2 
لما ذكر تعالى الذين جمعوا بين الإساءة و الأمنء 
الذين يزعمون أن عطاء الله إياهم في الدنيا دليل على خيرهم و فضلهم» 
ذکر الذين جمعوا بين اللإاحسان و الخوف» فقال: 


إن اليب هم يَنْحَشَيةٍ ديهم مُشْفِمون) 

أي: وجلون» مشفقة قلوبهم كل ذلك من خشية ربهم» 

وف ات 

1-أن يضع عليهم عدله» فلا يبقى لهم حسنةء 

2-و خوفا على إيمانهم من الزوالء 

و سوء ظن بأنفسهم:- 

أن لا یکونوا قد قاموا بحق الله تعالی» 

3 

4-و معرفة منهم بربهم» و ما يستحقه من الإجلال و الإكرام» 
0و خوفهم و إشفاقهم يوجب لهم:- 

الكف عما يوجب الأمر المخوف من الذنوب» و التقصير في الواجبات. 


ر e+e‏ وء 


(والذين هرايت ت وم بؤيوت) 
“يُؤْمثُونَ بايّاته الْكَوْنيّة و الشَرعيّة 
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8 o 


گقوله تَعَالی إِخْبَارًا عَنْ مَريَمء عَلَيها السَلام:وَصَدَقَٿ بڪَلِمَاتِ رَبهَا و رکه رکب 
[التخريم: 7 

0أي: إِذا تلیت علیهم آیاته زادتهم إیماناء 

و يتفكرون أيضا في الآيات القرآنية و يتدبرونها 

فيبين لهم من معاني القرآن و جلالته و اتفاقه» و عدم اختلافه و تناقضه»› 

و ما يدعو إليه من معرفة الله و خوفه و رجائه» و أحوال الجزاى 

فیحدث لھم بذلك من تفاصيل الإيمان» ما لا يعبر عنه اللسان. 

و يتفكرون أيضا في الآيات الأفقيةء كما في قوله: 

(ِكّ ى حلت السَّمَاَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخيٍلاف اللَيْلٍ الها لايا لأُولى الأَاب 
إلى آخر الآيات. 

(والدی شر مریم کا شر وب 

0ل شرکا ۰ 

کاتخاذ غیر الله معبودا» يدعوه و يرجوه 

0و لا شرکا خفیا:- 

کالریاء و نحوه» بل هم مخلصون لله في أقوالهم و أعمالهم و سائر أحوالهم. 
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: ينوت ما اتو وخلو هم وة نهم لل روم امون ية شرو ني 
ASIEN SAORI‏ 


(2 2 sn E NN 2 عر‎ 


مون فلوم في غمرة من هذا وهم آمل سن دو وخ دك هم کا 
عاو 9 إا اذا مارفهم بالعدًا ي إد دا شم رور مە E CY‏ را الوک 
ما لا صروت ا فد کات ءایدی تل مک ف کشر صل عمد تک( 
سک کرات بد سلما جروت ال افلم يبروا الول آم جا ھر ماک بات اشم 
MF pra‏ نج هم هرم کب 1 واوو ده ل 4 
ماشہ راک تام وکر © اقحال فرشم تعد 
ر ر وا رر ص e‏ ء 5 2 
السّملوات وألارض ومن e‏ يهم نم ول ڪرو ته عن ذکرهم 


}ۋە £ ےہ دوہ FE‏ حراج رك رک ور ځار ارز 
NOL‏ بك خيروهو خارا رون 


والڌين وم ور اا ق E‏ 


ين يوتون ما ءاتوا وق رهم اجعون LOE‏ سرغو في 


ابت وخم ام یش 6 e‏ وسم ھ اکب لن ای 
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رو کا 
وهر لا يظامور ظلوو 3 
َي 
(والين ين وون ) 
اق يعطون من أنفسهم مما أمروا به» 
(ماعاتوأ) 
من کل ما یقدرون عليه 
من صلاة» و ركاة» و حج» و صدفة. و غير ذلك» 
(و) مع هذا 
وو 
(وقلویم 0 
أي: خائفة 


انهم إل يهم دجمو ) 

أي: خائفة عند عرض أعمالها عليه» و الوقوف بين يديهء 
أن تكون أعمالهم غير منجية من عذاب الله 

لعلمهم بربهم» و ما يستحقه من أصناف العبادات. 

** سنن الترمذي ت شاكر 

5 - عن اة روج النَبيّ بقات: 
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قالّ: " لا يا نت الصدُيقء 

لهم الذي يَصُومُونَ و يلون و يَتصَدَفُونَ 

و هم يَخَافون آن لا تقل مِنَهُم 

ريق ُسَارعُونَ فى ا يرات وَهُْ لها سَابِمُونً) [امؤمنون: 61] " 
EIT 74‏ 

2 في ميدان e‏ أفعال الخيرء 

همهم ما يقربهم اك اللّه» و إرادتهم مصروفة فيما ينجي من عذابه» 

فکل خير سمعوا به» أو سنحت لھم الفرصة إليهء انتهزوه و بادروه» 

قد نظروا لق أولياء الله و أصفيائهء أمامهم» و يمنة» و يسرة» 

يسارعون في كل خير» و ينافسون في الزلفى عند ربهم» فنافسوهم. 

و لما كان السابق لغيره المسارع قد يسبق لجده و تشميره» 

و قد لا يسبق لتقصيره»› أخبر تعالی أن هؤلاءِ من القسم السابقين فقال: 


i 

وشم ا) 

أي: 
(سلبقور ي( 


قد بلغو ذروتهاء و تباروا هم و الرعيل الأول» 
ومع هذاء قد سبقت لهم من الله سابقة السعادةء أنهم سابقون. 
و لما ذكر مسارعتهم إلى الخيرات و سبقهم إليهاء 
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ربما وهم واهم أن المطلوب منهم و من غيرهم أمر غير مقدور أو متعسرء 
ا یود ب کک ده 
أخبر تعالى:( ولا نكف سالا وسْعّها ) 
أي: بقدر ما تسعه» و يفضل من قوتها عنه» 
ليس مما يستوعب قوتهاء رحمة منه و حكمة» 
لتيسير طريق الوصول إليه» و لتعمر جادة السالكين في كل وقت إليه. 
(ولدتاکتب ينق لي ) 
و هو الكناب الأول» الذي فيه كل شيءء و هو يطابق كل واقع يكون» 
فلذلك كان حقا 
و و 
(وهر لايظامون ) 
أي لا ينقص من إحسانهم» و لا يزداد في عقوبتهم و عصيانهم. 
e Lew a” 1‏ € ى رر و ےم ور 
بل فلوم فی غمرق ن هلدا وکم اصل من دون کرک هم کا عاو © 
و چ و r+‏ سے وی عر 
خی إا خذنا مرف یم مدا ب دا هم زوب ا 
و 
اترا آلو تا اشرو © 
Va‏ رار ١ء2‏ ےرڈ د وہ ء٣‏ ٤ہ‏ ور 2 
فدکانت ایی نل عیکم مکش ل آعق یک کو © 
ص َ ورو 4 
ستکد دہ سرا تهجروة © 

مہ وو ر کے سے ےم 
(ڊل فلوم في غمر من هلذا) 
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يخبر تعالى أن قلوب المكذبين في غمرة من هذاء 

أي: وسط غمرة من الجهل و الظلم و الغفلة و الإعراض› 

تمنعهم من الوصول إلى هذا القرآن 

فلا بهتدون به» و لا يصل الى قلوبهم منه شيء. 

(ئقا قرات ارآ جملا بيك وبق الذي لا بؤيئون بالآرة جاب قشر 


۰ 5 ا س ۰ ۰ 


U 4 


َجَعَلتا عل فلوبِهم أڪِكَة أن يَفْمَهُهُ ون انهم وف 

فلما كانت قلوبهم في غمرة منه عملوا بحسب هذا الحال من الأعمال 
الكفرية و المعاندة للشرع ما هو موجب لعقابهم 

(و) لکن 


¢ و‎ og 2 


س ر 

(وهم اعملل من دونٍ) 

هذه الأعمال 

رلک ) 

***الشرك 

و4 ےم ور 

(هم ھاعيلون ) 

أي فلا يستغربوا عدم وقوع العذاب فيهم 

فإن الله يمهلهم ليعملوا هذه الأعمال التي بقيت عليهم مما كتب عليهم 


فإذا عملوها و استوفوها انتقلوا بشر حالة إلى غضب الله و عقابه 
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> دتا سول الو هو و الصاو دوف قال: 


Cé 
€ 
EB 
E 
Go» 
چ‎ 
& 
Gg: 


8 
تم يَخُونُ عَلَقَةَ مل ذلك ثم دكن فضعة مل ذلك 
ٿم د ا 
ا و س 7وو چە 
تم يبعت الله ملكا فيؤمر پاریع کلمات» 
بعت ا ور ر وا 
اق و 0 ےر ~9 ے ەو ے ےو ے «a‏ ب و‌ 
9 1 ا 


ا مَا يَكُونْ ن بيه و بَْنَ الجَنَّة إلا ذرَا 
بق عله كا يعمل بعل اهل التار 


و تَغّمَل حَتّی ما يَكُونُ بَيْنَهُ و ببْنَ اللَارِ إلا ذرَا 
قَيَسْبق عَلَيّْه الكتابْ فَيَعْمَلّ بِعَمَلٍ اَهَل الجَنَةَ )™( 


E 


e ا‎ 


رصم ک0 


( إا دتا مارفم) 
أي متنعميهم الذين ما اعتادوا إلا الترف و الرفاهية و النعيم 
و لم تحصل لھم المكاره 


(يجمع خلقه) يضم بعضه إلى بعض أو المراد بالجمع مكث البويضة بالرحم بعد تلقيحها 
بالنطفة. (علقة) دما غليظا جامدا. (مضغة) قطعة لحم قدر ما هضغ. (شقي أو سعيد) 
حسب ما اقتضته حکمته وسبقت به کلمته وما علمه سبحانه مما سيکون من هذا المکلف 
من أسباب السعادة أو الشقاوة. (فيسبق عليه) يغلب عليه. 

(كتابه) الذي كتبه الملك وهو في بطن أمه] 
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فإذا أخذناهم 
والمڌاي) 
و وجدوا مه 


2 کے 


داهم عرو ) 

يصرخون و يتوجعون لأنه أصابهم أمر خالف ما هم عليه و بستغيثون 
فیقال لهم( اروا الاد ما اضرو 

و إذا لم تأتهم النصرة من الله و انقطع ع. es‏ 
نصر أنفسهم و لم ينصرهم أحد 

**گما قال الوزن وَالْمُگذٍبِي أولى التَعْمَةٍ وَمَهَلْهُمْ قلاا ِن لينا 
1 ڪالا وَجَجيتا. راما e‏ [الْمُرمّل: 13-11] 

و قال تعال:[ سے٠‏ ي قَبْلِهُ ِن قَرن قَتادَؤا ولات جين مََاصِ) 
[ص: 3] . 

0فكأنه قيل ما السبب الذي أوصلهم إلى هذا الحال؟ 

rl ee » 

قال ( قد کات ءالو ینت ملک 

لتؤمنوا بها و تقبلوا عليها فلم تفعلوا ذلك 

ا کک ک2 


أي راجعين الة قرى إلى الخلف 
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و ذلك لأن باتباعهم القرآن یتقدمون 
و بالإعراض عنه يستأخرون و ينزلون إلى أسفل سافلين 
ص و رقم ۶ 
(مسکیران بده سم را تهجرون) 
قال المفسرون معناه مستكبرين به الضمير يعود إلى البيت المعهود 
عند المخاطبين أو الحرم 
أي متكبرين على الناس بسببه تقولون نحن أهل الحرم 
فنحن أفضل من غيرنا و أعلى 
(سّمرا) 
أي جماعة يتحدثون بالليل حول البيت 


4 ر3‎ e 


(تهجرون ) 

أي تقولون الكلام الهجر الذي هو القبيح في هذا القرآن 
فالمكذبون كانت طريقتهم في القرآن الإعراض عنه 

و يوصي بعضهم بعضا بذلك 

*المیسر:تقولون: نحن اهله لا ثغلب فيه» 

و کک حوله بالسیئ من القول. 


(رقال الي ڪَقَرُوا لا كَسَْعُوا لدا المُرَآنِ وَالْعَوا فيه لَعَلّكُم تغلبو 
و قال الله عنهم 
(َقَين هَڌا ا ليث تَعْجَيُونَ * وَتَضڪَگون وَلا تبگونَ * وَأَنُمْ سَامِدُونَ ) 
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(أَم يوون تقول ) 
فلما كانوا جامعين لهذه الرذائل لا جرم حقت عليهم العقوبة 
و لما وقعوا فيها لم يكن لهم ناصر ينصرهم و لا مغيث ينقذهم 
و يوبخون عند ذلك بهذه الأعمال الساقطة 
et‏ ي َ ۾ قَولانِء و 
أن د 
استکبَارًا و و اناا له 
عى هَدًا الصَميرُ في [ٍ) فيه َقَوّال: 
أحَذْهُمَا : ۰ 
e‏ َء موا لاَنَهُمُ گاٺوا بَسْمَرُونَ بالهُجُر منَ نے الکلام. 


گانوا مرون و و يَذكُرُونَ الفُرَنَ الجر منَ الگلام: 

"نه سح > إِلَه شع نه گا" إل عير ذلك من الأقوال الباطلة. 
مُحَمَد انوا يذكروته ف سَمَرهم بالڵأقوَال الْقّاسدّةء 

و و ونه 1 لَه الأّمْنالّ الباطلة من أنه 

شاع او گاهنْ او سَاحر او گذاب او مَجْنُونٌ. و کی ذَلِكَ بَاطِل 


بل هو عبد الله و رَسولهء الذي أَظْهَرَهُ الله عَلَيْهمء 
و أَخْرَجَهُمُ من الحرم صَاغرِينَ أَذلاءَ. 
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OEASLIOERISTA SS 
باه ردس‎ e و م رر ر ٣ں ر‎ 4 
© کے © آم یوو یو جل جام بالق وڪ ارم يكره‎ 
self ert ھ ی لے کے ص وی ارم ےر 4 رھ ر‎ 
ولو تيع احق أهواءهم لفسدت لسوت والأرض ومن فيه ك بل أتينه م‎ 
ي‎ E ر‎ e 
© زگرھ ر ن زگره شروت‎ 
فام رامول‎ ( 
أي أفلد یتفکرن في القرآن و يتأملونه و یتدبرونه‎ 
أي فإنهم لو تدبروه لأوجب لهم الإيمان و لمنعهم من الكفر‎ 
و لكن المصيبة التي أصابتهم بسبب إعراضهم عنه‎ 
و دل هذا على أن تدبر القرآن يدعو إلى كل خير و يعصم من كل شر‎ 
و الذي منعهم من تدبره أن على قلوبهم أقفالها‎ 
زار جا شر زامء شم الأو‎ 
أي أومنعهم من الإيمان أنه جاءهم رسول و کتاب ما جاء آباءهم الأولين‎ 
فرضوا بسلوك طريق آبائهم الضالين و عارضوا كل ما خالف ذلك‎ 
و لهذا قالوا هم و من أشبههم من الكفار ما أخبر الله عنهم‎ 
(وَگدَلك ما أَرْسَلْتا من قَبْلِكَ فِ قَريَةٍ مِنْ تَذِير إلا قال مروا ِا وَجَدنًا آباءَا‎ 
عل اَم ونا عل آَارهِمْ مُفَْدُونَ)‎ 
فأجابهم بقوله‎ 
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e 
فهل تنبعون إن كان قصدكم الحق فأجابوا بحقيقة أمرهم قالوا‎ 
o) 
و برا روھ ن و کو‎ 
أي أومنعهم من اتباع الحق أن محمدا ي غير معروف عندهم‎ 
فهم منکرون له؟‎ 
یقولون لا نعرفه و لا نعرف صدقه دعونا حتی ننظر حاله‎ 
و نسأل عنه من له به خبرة أي لم يكن الأمر كذلك‎ 
فانهم يعرفون الرسولئ معرفة تامة صغيرهم و كبيرهم يعرفون منه كل خلق‎ 
» جميل و يعرفون صدقه و أمانته حتى كانوا يسمونه قبل البعثة « الأمين‎ 
فلم لا يصدقونه حين جاءهم بالحق العظيم و الصدق المبين؟‎ 
ِء جلَد‎ 
أي جنون فلهذا قال ما قال‎ 
و المجنون غير مسموع منه و لا عبرة بكلامه‎ 
لأنه يهذي بالباطل و الكلام السخيف‎ 
قال الله في الرد عليهم في هذه المقالة‎ 
ل جاءَهُم ڀالْحيّ)‎ 
أي بالأمر الثابت الذي هو صدق و عدل لا اختلاف فيه و لا تناقض‎ 
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فکیف یکون من جاء به به جنة؟ 

و هلا يكون إلا في أعلى درج الكمال من العلم و العقل و مكارم الأخلاق 

و أيضا فإن في هذا الانتقال مما تقدم أي بل الحقيقة التي منعتهم من الإيمان 
أنه جاءهم بالحق 

وڪم لي گر 

و أعظم الحق الذي جاءهم به إخلاص العبادة لله وحده 

و ترك ما يعبد من دون الله و قد علم كراهتهم لهذا الأمر 

و تعجبهم منه فكون الرسول تى بالحق و كونهم كارهين للحق بالأصل 

هو الذي أوجب لهم التكذيب بالحق لا شكا و لا تكذيبا للرسول 

کما قال تعالی 

فإن قيل لم لم يكن الحق موافقا لأهوائهم لأجل أن يؤمنوا و يسرعوا الانقياد؟ 
أجاب تعالى بقوله 

(ولو ايح الح وهم لفسدت الوت والارضش ومن فهك 

و وجه ذلك أن أهواءهم متعلقة بالظلم و الكفر و الفساد من الأخلاق 

و الأعمال 

فلو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات و الأرض 

لفساد التصرف و التدبير المبني على الظلم و عدم العدل 
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فالسماوات و الأرض ما استقامتا إلا بالحق و العدل 
أي بهذا القرآن المذكر لهم بكل خير الذي به فخرهم و شرفهم 
حین یقومون به و یکونون به سادة الناس 
َه عن کرم عضوت ) 
شقاوة منهم و عدم توفيق 
ذَسوا اله لَه قََيَِهُ) 
لَه قَأَذْسَاهُْ أَنْفُسَهُْ ٤‏ [الحشر: 19] 
فالقرآن و من جاء به أعظم نعمة ساقها الله إليهم 
فلم يقابلوها إلا بالرد و الإعراض فهل بعد هذا الحرمان حرمان؟ 
و هل يكون وراءه إلا نهاية الخسران؟ 


ا a‏ ا کار ور د 9 OES‏ 
خرجا فخراج ریک خټروهو خارالرازو 


ای من اتباعك يا محمد» أنك تسألهم على الإجابة أجرا 
( قَهُمْ ِن مَغْرَوِ مقون ) 

يتكلفون من اتباعك» بسبب ما تأخذ منهم من الأجر و الخراج» 
ليس الأمر كذلك 


8 -54- ص346 13 


کا ر 
(فخراج ریا ا 
*الميسر:فإن ما عند الله من الثواب و العطاء خير› 


رور د 0 


(وھو حبر آلاروت) 

فلا یقدر احد آن یرزق مثل رزقه سبحانه وتعالی. 
0و هذا كما قال الأنبياء لأممهم:- 

يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله 

أي: ليسوا يدعون الخلق طمعا فيما يصيبهم منهم من الأموال› 
و إنما يدعون نصحا لهم و تحصيلا لمصالحهم» 

بل كان الرسل أنصح للخلق من أنفسهم» 

فجزاهم الله عن أممهم خير الجزاء 

و رزقنا الاقتداء بهم في جميع الأحوال. 

ا نت ل الُم ا جر 


الهدى | 


5 9 


ت 


قال TT‏ هر ِن اجى إلا عل اللَع [سَبأ: 47] 
ف لاک کا ن شر تا می گیا 86[ 
قال: قل ف لا اڪ عله علي جرا | إلا 23[ 

N AE E E IS 
20 تبعوا م مَن لا يسال جرا جرا وَهُمْ ا‎ 
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< 


لا جَغلَا و لا شَيْنّا عى دَعْوَتك إِيَاهُمْ إلى 


ص ر وو و ص 
e‏ 


تك دم إل مرل سر 
ول الین کا ومو بار ن لمم مکو 

(ولنك دوش إل ورم ويي 

ذکر الله تعالى في هذه الآیات الکریمات کل سبب موجب للإیمان» 

و ذكر الموانع» و بين فسادهاء واحدا بعد واحد 

فذكر من الموانع أن قلوبهم في غمرةء 

و أنهم لم يدبروا القول» 

و أنهم اقتدوا بآبائهم» 

و أنهم قالوا: برسولهم جنةء 

كما تقدم الكلام عليهاء 

و ذكر من الأمور الموجبة لإيمانهم:- 

1-تدبر القرآن 

2-و تلقي نعمة الله بالقبول» 

3-و معرفة حال الرسول محمد ييل و كمال صدقه و أمانته» 

و أنه لا يسألهم عليه أجراء 

و إنما سعيه لنفعهم و مصلحتهم» 

و أن الذي يدعوهم إليه صراط مستقيم» 

سهل على العاملين لاستقامتهء 
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موصل إلى المقصود» من قرب حنيفية سمحة» 

حنيفية في التوحيد» 

سمحة في العملء 

فدعوتك إياهم إلى الصراط المستقيم» موجب لمن يريد الحق أن يتبعك» 
لأنه مما تشهد العقول و الفطر بحسنه» و موافقته للمصالح»› 

فأين يذهبون إن لم يتابعوك؟ 

فإنهم ليس عندهم ما يغنيهم و يكفيهم عن متابعتك» 

لأنهم الط نکوت) 

متجنبون منحرفون» عن الطريق الموصل إلى الله 

و إلى دار كرامته» ليس في أيديهم إلا ضلالات و جهالات. 

و هكذا كل من خالف الحق» لا بد أن يكون منحرفا في جميع أمورهء 
قال تعالی: 

(قَإِنْ لَمْ يَسُكَجيبُوا لَك قَاعْلَْ انما ب يعون أَهوَاءَهُُ RR‏ ن اث واه 
بعَيْرٍ هُدّى مِنَ اللَهِ ) 
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و اکر رےے 
4 ء er‏ و HO‏ 


# ولو متهم وکشفتا مايه م نض لَلجوأ فی طعي یوم یعمھون © 

دهم بالمداب ا شتكاا ت © ت 
مت کرب رن فیومښیشوت () وهو ار نتا ل اسح ابر والافيدة 
ییاد ما کرو اھ وو ای را کر نی لذو ولھ رو ا وھ ری 


شی ویویث دک کدف الیل والتھ ا رافک ماوت ۵ بل الأو م 


ګی۔ ویویت 
AKAN 2‏ 4 و < RA‏ 
لوو 0 دا ا ا وعظما أو وذو 9 


ر2 
و 


8 ا اسنات 2 0 
شرل iii‏ 
فل من رت اک ودر هرو 
n‏ نوت 9 
فل مریو م a‏ 
یو کنر تک © 


و2 ۶ قا ود 
سیقولویے دقل فان شوت ۵ 
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VAR E س ات و چ2‎ E e> 
© ولو تلهم وکشفتا ماهم من ضر لَلجوا ني طغْيلنهم يعَمَهوه‎ # 
© وقد أخذتهم پالعڌاپ فما سکاو ریم وما يضرو‎ 
ِ و‎ e 2 ع‎ 
)W حی إذا فتحتا لیم بابا ذا عذاپ شرید لذا هم يولس‎ 
س‎ ‌ A کو ر‎ 
(ولو هنهم وکشفتا ماهم نض‎ 
هذا بيان لشدة تمردهم و عنادهم»‎ 
و أنهم إذا أصابهم الضرء دعوا الله أن يكشف عنهم ليؤمنواء‎ 
أو ابتلاهم بذلك ليرجعوا إليه. إن الله إذا كشف الضر عنهم‎ 


أي: يجولون في کفرهم» حائرين مترددين. 

كما ذكر الله حالهم عند ركوب الفلك 

و أنهم يدعون مخلصين له الدين› 

و ینسون ما یشرکون به» 

فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بالشرك و غيره. 

“بير تَا عَنْ غلَظهمْ في گُفرهم بأنهُ لو اراح عللَهُمُ و أَفْهَمَهُمُ ارآ 


Sas 


لما انقَاذوا لَه و لَاسْتَمَرُوا عَاَى كُفُرهم و عتادهم و طْغْيّانهم 
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گما قال تَا :وَل عَلِمَ اله يهم َيرا لأسْمَعَهُمْ ولو أُسَْعَهُمْ ولوا وَهُمْ 
مُعْرصون)[اأنْقّال: 23] 

(ولقد آخذتهم يلعاي ) 

قال المفسرون: المراد بذلك:الجوع الذي أصابهم سبع سنين»› 

و أن الله ابتلاهم بذلك, ليرجعوا إليه بالذل و الاستسلام 

فلم ينجع فیهم» و لا نجح منهم احد» 

(ما اسکانوا رهم ) 

اف خضعوا و ذلوا 


رع ا ےوہ 


(ومايئضرعون ) 

إليه و يفتقرون» بل مر عليهم ذلك ثم زال» کأنه لم يصبهم» 

لم يزالوا في غيهم و كفرهم» و لكن وراءهم العذاب الذي لا يرد 

“*گما قال تعا:(قََولا ِذ جَاءَهُم بأسُتا تڪَرغُوا وڪن قَسَٽ فلوُهُم ورب 
َم الَيْطْانْ ما اوا يعْمَلُون [الأَنْعَام: 43]. 

**تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر 

عن ابن عباس» قال: جاء بو سفيان إلى النبيْ ب فقال:- 

يا محمد أنشدك الله و الرحم» فقد أكلنا العلهز! 

يعني الوبر و الدم» فأنزل اللّه: 

(ولقد أَحَذتَاهُْ بالعَدَاب قَمَا استگاوا رهم وَمَا يَصَرَعُو 


g00‏ حیح البخاري 
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3 -عَنْ عبد الله 45 
قَرَيْشًا لما أَبُطَتو ای اللي الو ا 
ال ل ال اگفيهم ب سبع كَسَبع بوسُف» 
َأْصَابنهُم سنه حصت کل شَيْءِ حَتَّى الوا العظًام 
حَتّی جَعَلَ الرَجُلْ يَنْظْرُ إلى السَمَاءِ قَبرّى بَيْنَهُ و بيْنَهّا مل الذحَانء 


قال اله [فارتَقِبْ يوم اق السَمَاءُ بذْحَانِ مُيينٍ) [الدخان: 10] 


قال انه: نَا كشِمُو العَدَاب قليآا نَّم عَايدون) [الدخان: 15] 


اَفَبْْشَفُ عنهم العَذَابُ يوم القيّامة؟ 
ار مت اا 
**و قال ان آي حَاتم: عَن وَهپ بن عَمَرَ بن گَيْسَانَ 


قا: : حبس وَهْبُ بن متب 

قال لَه رَجُلّ من الأبنَاء 
ألا ادك بَيْنّا من شعر بَا بَا عَبْد اللّه؟ ‏ 
فقا وَهْبٌ: تحن في طرف من عَدَاب الل 


إولَمَدٌ أَحَذَاهُْ ب بالْعَدَّاب قََا استگاتوا رهم وما يَتَصَرَعُون 
قالّ: و e.‏ وهب انا مُتَوَاصلَةَ 
فقيل لّه: ما هذا ا یا ابا عَبْد ا 


ا عِبَادّة. 


7م 2و 7 


0و هو قوله:( ی لا فتحتا لیم با و ب شی 
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کالقتل يوم بدر و غیره» 
لإذاهم ملسن ) 
آیسون من کل خیر» قد حضرهم الشر و أسبابه» 
فليحذروا قبل نزول عذاب الله الشديد الذي لا يُردء بخلاف مجرد العذاب» 
فانه ربما أقلع عنهم» کالعقوبات الدنيوية» التي يۇدب الله بها عباده. 
قال تعالی فیھا:(ظهَر الْقَسَاد فی البرّ َالَحر ما گَسَبَث أيْى الئاس ليْذِيقَهُُ 
AIRE: E 0‏ جعونَ) 

ٍ ل &2 E‏ ر f‏ رکے > صو ے 

وھ از آنا لک لسم لامر الاد یک ما زر © 

۶ م 4 
وهو ری دراک نالگ وید ر © 

2 عو و کک چ 6 ےر “ 
0 ی ی ومیت وا له كَشكث آل والتما لتھارافلا مقو 0 
یخبر بمننه على عباده الداعية لهم إلى شكره» و القيام بحقه فقال: 
ر لزا لگراک ) 
به المسموعات» فتنتفعوا في دینکم و دنیاکم» 


رم کے ر چ 


(والابصر) 
لتدركوا بها المبصرات» فتنتفعوا بها في مصالحكم. 


ح 
16 چە r‏ 


(وألافعدة) 


أي: العقول التي تدركون بها الأشياى 
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و تتميزون بها عن البهائم» 
فلو عدمتم السمع» و الأبصارء و العقول» بأن كنتم صما عميا بكما 
ماذا تکون حالکم؟ 
و ماذا تفقدون من ضروریاتکم و کمالکم؟ 
أفلد تشکرون الذي من علیکم بهذه النعم» فتقومون بتوحیده و طاعته؟ 
ے کی ەو ے 
یلا ما کرو ) 
و لکنکم قلیل شکرکم» مع توالي النعم علیکم. 
رو 
( وهو ) 
تعالی 
م عص 2 سے 7ر ا 
لی درا کر فی اض ولد شرو ) 
أي: بٹنکم في أقطارهاء و جھاتهاء 
و سلطكم على استخراج مصالحها و منافعهاء 
و جعلها كافية لمعايشكم و مساكنكم 
ر چە 
(و ليو شروت ) 
بعد موتكم» فيجازيكم بما عملتم في الأرض» من خير و شر 
و تحدث الأرض التي كنتم فيها بأخبارها 


Ir 


(وهو) 
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أي: المتصرف في الحياة و الموت» هو الله وحده» 

وول غك الل والهار) 

أي: تعاقبهما و تناوبهماء 

فلو شاء أن يجعل النهار سرمداء من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ 
و لو شاء أن يجعل الليل سرمداء من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تبصرون؟. 
(ويِن رَه جَعَل لَڪُم اليل راکهار لكشگئوا فيه وبوا ِن َيِه 
وَلَعَلّڪ كرون ) 

و لهذا قال هنا: (أفلا تيور ) 

فتعرفون أن الذي وهب لكم من النعمء السمع» و الأبصارء و الأفئدة. 

و الذي نشركم في الأرض وحده» 

و الذي يحيي و یمیت وحده» 

و الذي يتصرف بالليل و النهار وحده» أن ذلك موجب لکم أن:- 

تخلصوا له العبادة وحده لا شريك له» 

و تتركوا عبادة من لا ينفع و لا يضر و لا يتصرف بشيء» 

بل هو عاجز من کل وجهء ا ذلك 

6ایند ا5ے @ 
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لوآ ودا وتا وتا رابا وطما و بمو © 
قد وا نن وؤ ۴ تارا اس الازیے @ 
أي( بل الوأ مئل ماقا ادرو 
بل سلك هؤلاء المكذبون مسلك من المكذبين بالبعث»› 
و استبعدوه غاية الاستبعاد 
(قالوا ادا متا وڪ تا ترابا وڃظما وتا موو ) 
: هذا لا يتصورء و لا يدخل العقل» بزعمهم. 
e‏ ؤا هڌامن قبل ) 
أي: ما زلنا نوعد بأن البعث کائن»› نحن و آباؤناء و لم نره» و لم يأت بعد 
رن مار اسر الأو › 
أي: قصصهم و أسمارهم» التي پتحدث بها و تلھی» 
و إلا فليس لها حقيقة و كذبوا - قبحهم الله- 
فان الله أراهم» من آياته أكبر من البعث» و مثله» 
( لق السَمَاوَاتِ وَالازْض ا ڪبَر مِنْ حلي الئاس) 
(وَصَرَبَ لا مكلا نی حَلقَهُ قال مَنْ ّى العام رَهِى رَمِيم الآيات 
(وَتَرَى الأَرْصَ هَامِدَ قدا ارلا عَلَيْهَا الَْاءَ اهرت وَرَبَ الآبات. 
کۓ سے ۶ کے ھے 4ے وھ éڑو‏ zو‏ 2 
قل لمن ی آلارض ون زیا نڪمم تت ائوڪ 0 
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یوون لوقل آفلا د گروت ا( 


فل من رد کون ١‏ او 
رو فلأفلا اش 
ھە رم ے رو 
قل م ریو e‏ ر 


گور و سامون ا 
سیق ولوت لوف أ ترو 3 

أي: ( فُل) 
لهؤلاء المكذبين بالبعث» العادلين بالله غيره» محتجا عليهم بما أثبتوه» 
و قروا به» من توحيد الربوبيةء و انفراد الله بهاء على ما أنكروه من توحيد 
الإلهية والعبادة» 
و بما أثبتوه من خلق المخلوقات العظيمة» على ما أنكروه من إعادة الموتى» 
الذي هو أسهل من ذلك. 
لمن الارض ومن فيها) 
أي: من هو الخالق للأرض و من عليهاء من حيوان» و نبات و جماد و بحار 
و أنهار و جبال» المالك لذلك» المدبر له؟ 
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فإنك إذا سألتهم عن ذلك لا بد أن يقولوا: الله وحده 
O ۴‏ 
فققل) 
لهم إذا أقروا بذلك: 
فلا دروت ) 
أي: فاد ترجعون ال ما ذکرکم الله به» مما هو معلوم عندکم» 
مستقر في فطرکم» قد يغيبه الإعراض في بعض الأوقات. 
و الحقيقة أنكم إن رجعتم إلى ذاكرتكم» بمجرد التأمل» علمتم أن مالك ذلك 
هو المعبود وحده» 
و أن إلهية من هو مملوك أبطل الباطل ثم انتقل إلى ما هو أعظم من ذلك 
فقال: (فل من رب اموت الع ) 
و ما فيها من النيرات» و الكواكب السيارات» و الثوابت 
ر ٤ص‏ ر 2 
زورب المرش المي ) 
الذي هو أعلى المخلوقات و أوسعها و أعظمهاء 
فمن الذي خلق ذلك و دبره» و صرفه بأنواع التدبير؟ 
A422‏ ه 
( سی قولوت لو ) 


اف سیقرون بأن الله رب ذلك کله. 
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قل لهم حين يقرون بذلك: 

328 

أفلالتقووت ) 

عبادة المخلوقات العاجزة» 

و تنقون الرب العظيم» كامل القدرةء 
عظيم السلطان؟ 

و في هذا من لطف الخطاب» من قوله: 
فلا تدگروت ) 


ا 


(أفلاتقووت ) 
و الوعظ بأداة العرض الجاذبة للقلوب» ما لا يخفى 
ثم انتقل إلى إقرارهم بما هو أعم من ذلك کله فقال: 


لھ رم ےم رص و 2 


( قل منيو ملحوت ڪل شئ ) 

أي: ملك كل شيء» من العالم العلوي» و العالم السفليء 

ما نبصره» و ما لا نبصره؟. 

و « الملكوت »صيغة مبالغة بمعنى الملك. 

“بيده الْمُلْكّ» إمَا مِنْ دَابَةٍ إلا هو آخِد بَِاصِيَتَهً [هُود: 56] 
و گان رَسُول الله ئل َفُول: "لا و الّذِي تَفْسِي بيّده"(ه) 


البخاري:7294 
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0ے 


و گان إذا اجتهد ف الْيّمين قا 
لا و مُقَلّبَ القُلوب"(») 


ےو 0 صف 


قَهُوَ سُبْحَاَهُ الْحَالق الْمَالك الْمَُصَرّفُ 


ور 


(وهو ي ) 

عباده من الشر» و يدفع عنهم المكاره» و يحفظهم مما يضرهي 
2 وڪ 

ولا ار عه ) 

أي: لا يقدر أحد أن يجير على الله. 

و لا يدفع الشر الذي قدره اللّه. بل و لا يشفع أحد عنده إلا يإاذنه 


Dy 
نت کشم امون‎ 


آي سيقرون e‏ الله المالك لكل شيء» المجيرء الذي لا يجار عليه 
َل) 
لھم چ یقرون بذلك»› ملزما لهم» 


اند 2 رور کک 


E EEE 


8 البخاري:6617 
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و أنهم عاجزون من جميع الوجوهء 

و تركتم الإخلاص للمالك العظيم القادر المدبر لجميع الأمورء 
فالعقول التي دلتكم على هذاء لا تكون إلا مسحورةء 

و هي - بلا شك- قد سحرها الشيطان» بما زين لهم و حسن لهم 
و قلب الحقائق لهم 

فسحر عقولهم» كما سحرت السحرة أعين الناس. 
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يث کے م رس َو د 2 ے ٴ 

بل أنه يالحقِ وا و تھ ر ککذوں )ما ا الله من ویر و ڪات معه من 
€ کک ار وژ ووم ورم ہے ¢ و خ 1 

له لذا ذهب کل کم یماخلق ولعلا بعضھم عل عض سبلن آل عمايص فوت 


© کیم آتیی اکم کو تتس کے © 
فلب لم ایی امەت © 


ك صر َ م٭ ےم 2ہ اا کے ر یر 
ی دا جا سد هم لمو قال د تشون )ماعل مک کاف یما ر 
کے کا 


le‏ ر 
إتهاكلمة هو قایلهاوون داهم ملک وښ © 


م رو م ەر وى ص ا صہ A‏ 
IE‏ حف الصور فلا أضشاب بهم ومر مین ولا سالوت © 
فمن قلت موزینه اوک هم نمرت © 
رم ى 2 ‌ iy‏ و ےک ٍ 
وحمت مرزین .ویک لین حرا اش ف هلم دنوه 3 


تلمح وجوه م الاد وم فپ اکیځری ‏ کک 
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هھ کرم ص2 ا 


و ۴ 0 rad‏ ی 
بل انيهم بالْحَيّ وإ کدی ل ما افد اه ین وکر وما کات مع من 


gE sl >F لی ولم ا‎ 


کک اص 6 ص ر2 r‏ 

كز لذب کل إکنم یماخلق ولم لا بعص ھم عل بوبحل اھ ایج فوت 
ا کی اک کتک کے @ 

يقول تعالی: (بل أيهم احق ) 

بل أتينا هؤلاء المكذبين بالحق» المتضمن للصدق في الأخبارء 

العدل في الأمر و النهيء 

فما بالهم لا یعترفون به» و هو أحق أن يتبع؟ 

و ليس عندهم ما يعوضهم عنهء إلا الكذب و الظلم 

و لهذا قال: تهر ککذوة) 

( ماا د اه من وکر وما ڪات ممه بن إکي 

کذب یعرف بخبر الله و خبر رسله» و يعرف بالعقل الصحيح» 

و لهذا نبه تعالی على الدليل العقلي» على امتناع إلهين 

۶ 

فقال: ذا ) 

أي: 2 معه آلھة کما یقولون 


آي: انفرد کل واحد من الإلهين بمخلوقاته»و استقل بهاء 
و لحرص على ممانعة الآخر و مغالبته» 
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ad 


(وملابعضهم عل بض ) 

فالغالب یکون هو الإله» 

و إلا فمع التمانع لا يمكن وجود العالم» 

و لا يتصور أن ينتظم هذا الانتظام المدهش للعقول» 

و اعتبر ذلك بالشمس و القمرء و الكواكب الثابتة و السيارةء 
فإنها منذ خلقت» و هي تجري على نظام واحد» و ترتيب واحد 
كلها مسخرة بالقدرة» مدبرة بالحكمة لمصالح الخلق كلهم 
ليست مقصورة على مصلحة أحد دون أحد 

و لن تری فیها خللا و لا تناقضا 

و لا معارضة في أدنى تصرف 

فهل يتصور أن يكون ذلك تقدير إلهين ربين؟ 

بحل ال عمًايصفوت ) 

قد نطقت بلسان حالهاء و أفهمت ببديع أشكالهاء 

أن المدبر لها إله واحد كامل الأسماء و الصفات› 

قد افتقرت إليه جميع المخلوقات» 

في ربوبيته لهاء و في ٳِلهيته لهاء 

فکما لا وجود لها و لا دوام إلا بربوبيته» 

كذلك.» لا صلاح لها و لا قوام إلا بعبادته و إفراده بالطاعةء 
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و لهذا نبه على عظمة صفاته بأنموذج من ذلك» و هو علمه المحيط 
أي:الذي غاب عن أبصارنا و علمنا ممن :- 
الواجبات و المستحيلات و الممكنات 


صم ع 2 


(والشهلدة) 
و هو ما نشاهد من ذلك 


به» من لا علم عنده» إلا ما علمه الله . 


ك لګ صد 


قل رب ما تریني مایو عدوت ری کک تلن ف امور الظدريت 9 


لما أقام تعالى على المكذبين أدلته العظيمة» 
فلم يلتفتوا لهاء و لم يذعنوا لهاء حق عليهم العذاب» 
و وعدوا بنزوله و أرشد الله رسوله أن يقول: 
( قل رب لما رینی مایوعڈوت) 
أي: أي وقت أريتني عذابهم» و أحضرتني ذلك 
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5-قال النبي ب4( و إِذا اَرَذْتَ فة ف قوم فتوفني عير مَفْتّون) 


ای اعصمني و ارحمني» مما ابتلیتهم به من الذنوب الموجبة للنقم» 
و احمني أيضا من العذاب الذي ينزل بهم 

لأن العقوبة العامة تعم - عند نزولها- العاصي و غيره 

قال الله في تقريب عذابهم: 

(وناع أن ريك ما يدهم قرزوة ) 

و لكن إن أخرناه فلحكمةء و إلا فقدرتنا صالحة لإيقاعه فيهم. 


ذا أساء إليك أعداؤك. بالقول و الفعل› 
فاد اقا بالإإساءة» مع أنه يجوز معاقبة المسيء بمثل إساءته» 
و لكن ادفع إساءتهم إليك بالإحسان منك إليهم 
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فإن ذلك فضل منك على المسيءء 

و من مصالح ذلك:- 

أنه تخف الإساءة عنك» في الحال» و في المستقبل› 

و أنه أدعى لجلب المسيء إلى الحق» 

و أقرب إلى ندمه و أسفه» و رجوعه بالتوبة عما فعل» 

و ليتصف العافي بصفة الإحسان» 

و بذلك عدوه الشيطان. و ليستوجب الثواب من الرب» قال تعالى: 
قَمَنْ عَمًا عَقَا وَأَضلَحَ فَأجْره عل الل 


(ذقعْ بای ہی أَحْسَنْ قلا الَِّی بََْك وبي عداو کاله وَل يي 
وما يماما ) 
أي ما يوفقق لهذا الخلق الجميل إلا 


(الَذِينَ صَبرُوا وَمَا يماما إلا دو حَظ عَظيي)[فصلت:35-34] 


<A 4‏ راء يړ 
و قوله ( غنآغلم ايفو ) 
أي بما يقولون من الأقوال المتضمنة للكفر و التكذيب بالحق 
قد أحاط علمنا بذلك و قد حلمنا عنهم 
و أمهلناهم و صبرنا عليهم و الحق لنا و تكذيبهم لنا 
فأنت - يا محمد- ينبغي لك أن تصبر على ما يقولون 


8-م07- ص348 6 


و تقابلهم بالإحسان هذه وظيفة العبد في مقابلة المسيء من البشر 
و أما المسيء من الشياطين فإنه لا يفيد فيه الإحسان 

و لا يدعو حزبه إلا ليكونوا من أصحاب السعير 

فالوظيفة في مقابلته أن يسترشد بما أرشد الله إليه رسوله 


AIG r ns 

فقال روقل ري أعوذ يك) 

أي اعتصم بحولك و قوتك متبرئا من حولي و قوتي 
e‏ ص 0 

ِن همراي الشيدطينِ) 


امه أن تيد مِن اشَياطني 

و قذ قَدَمْتَا عند الاسُتَعَادّة اَن رَسُول الله ل گانَ يَقُولٌ: 
"أعُوذٌ باله السّميع الْعَليم مِنَ السَيْطَانِ الرّجيم» مِنْ هَمْزه و نَفخه و تَفثه" 
0 أي أعوذ بك من الشر الذي يصيبني بسبب مباشرتهم و همزهم و مسهم 
و من الشر الذي بسبب حضورهم و وسوستهم 

و هذه استعاذة من مادة الشر كله و أصله 

و يدخل فيها الاستعاذة من جمیع نزغات الشيطان 

و من مسه و وسوسته فإذا أعاذ الله عبده من هذا الشر 

و أجاب دعاءه سلم من كل شر و وفق لكل خير 

(وأعود يك ري أن رودو 

ي ٿَيْءِ من امُرِي؛ 
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و و لهذا مر بذگر الله ف ابتدَاءِ ء الأَمُورٍ - 
و و ذلك مَطرَدَةٌ لشَيَاطين -عند الكل و الْجمَاع الدب 9 غير ذلك من امور 
و لهذا روی َب داو اَن رَسُولَ ا گان بَقُولٌ: 
"الهم 5 اغُوڈُ بك من الهرم 
و عو ك مر الهَذم و مِنَ الكَرَق 
و أعُوذ بك أن يََحَبَطَنيّ الشَيْطَانْ عند الْمَوَن" 
** مسند أحمد ط الرسالة 
6 - عن عَمُرو بن شُعَبْب» عن ابه عَنْ جَده» قالّ: 
کان رَسُول الله ينمتا گلمَات َه قُولْهُنْ ء عند الوم من القَرَع: 
الله اغُوڈُ بکلماتِ الله النَامّةَ من عَصبه و و عقابه» و شر ر عبّادهء 
و من هَمَرَات الشَيَاطينء > و أن يَحْصرُون 
r: 7 o‏ 2 ان چے ےو > ر س 
حلا جاء احدهم لمو قال رب اجون ا ع عمل صحاف ي مارت 
یر %4 و رہ بوطرم ےو ل ص و 
کلا إِتھا ها کمة هو یله ادون رايهم مَل ل يوم دبعشون 0 
( ح لدا جاء أحدهم لمو قال ري ارجعودي 
يخبر تعالى عن حال من حضره الموت» من المفرطين الظالمين. 
أنه یندم في تلك الحال. إذا ری ماله 


e 


\ 


و شاهد قبح أعماله فيطلب الرجعة إلى الدنياء 
لا للتمتع بلذاتها و اقتطاف شهواتها 


و إنما ذلك يقول: (لعلاعملٌ صلحافمارگت) 
من العمل و فرطت في جنب الله 
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ی 

ک5 ) 

گلا حرف رَذْع و رَجٍْ أَيّ: لا نُجِيبةُ إلى ما طلب و لا نقبل منه. 
0أي. لا رجعة له و لا إمهال» قد قضى الله أنهم إليها لا يرجعون» 
“قال عَبْدُ الرَحْمَن بْنْ رَد بن أَسْلّم:- 

ي لا بُ اَن يفولا لا مَحَالةَ ل مُحتضر ظالم. 

يحمل أن يَکُونَ ذلك عل لقوله: ۽ "کا" > أي 

لأَنَا گلمَة. آَيْ: سُوَالَهُ الرْجُوعَ ليَغْمَلَ صَالخًا هُوَ كلام من 
َو ا عمل عه و و رذ لها عمل صالخا 


ا ا ا 


ا 


f 
e E 
اا ا‎ 


ولو روا لاوا لا وا گنه عله وئه تَهْمْ لذبو الانعام: 28 
**گما قال تَعَالی :راتوا مِنْ ما رفاڪ ِن َل اَن ق أَحَدَّڪهُ امَو 
کول ت ر ازن إل أجل قريب تَأصَدّق أن ِن الاي ون 


ور الله تَفْسًا دا جَاء جلها الله حَبِيرٌ ِا كَعْمَلون[الْمُنَافقُونًّ: 10ء 11] 


و قال تَعَالی: رأثذر اقاس ب أي اعاب يفول ين e‏ 
O TS‏ 
ا روا٤‏ اجیچ نمه 

5 ل تقال( أن ايله قول الذي ذَسُوء ِن قبل گذ جَاءَث رُس رتا 
باحق قهَل لا مِنْ EE ENE E ES‏ 
[الأعْرَاف: 53] 


8-م07- ص348 9 


و قال تََال: ولو رى إِذ الْمُْجُرِمُونَ تَاكِسُو رُءُوسِهمْ عند رَبَهِمْ رَبَتا أَبْصَرنًا 
وَسَمِعْتًا قَارجعتًا تَعْمَل صَالا إِلّا مُوقِنُون [السجدة: 12] 


قال تََای: ولو ترَى اذ وفوا عَلى الگارِ قَقالوا يا اتتا درد وَلا تُڪَڏِبَ بايَاتِ 
رتا ڪون مِنَ المُؤمنيق بل بدا َم ما گائوا يمون مِن قبل وَلَو ردُوالََادُوا 


لما تُهُوا عَنْة إن كذبُون [الَأنَام: 27 28] 

قال تَعَاتی:[وکری الطَالِمِیت لا راو العَدَابَ يوون هَل إل مَرَّ ِن سيل 
[الشورّى:44] 

و قال تَای:اقالوا رتا امتا اين وَأحييتتا انين فَاغرفتا بِدوبتا فَهَل إل 


٠ 
ت‎ 


1 1 


ځُرُوچ ِن سبيل ڏَلِڪُم ڀانهُ ٳڏا دعي الله وده ڪمَر وا 
قالحْڪم كه الل ابي [غافر:11ء 12] 
و قال تَعَا:[وَهُمْ يَصَْرخُونَ فِيهًا ربا أخرجُتا تَعْمَلُ صَالا عَيْرَ الذِى 
قَمَا لِلطّالِيينَ مِنْ تَصِير) [فاطر: 37] 
هگر تَعَالى أنَهُم يَسْألُونَ الرَجْعَة قلا يُجَابُونَء عند الاختصَارء 
و يوم النشور و وَقتَ العَرْض عَاى الجَبّار» وَ حينَ يُعَرَضونَ عَآى النّار 
و هم في عَمَرّات عَذَاب الْجَحيم. 
ا 
لإنها) 
أي: مقالته التي تمنى فيها الرجوع إلى الدنيا 
ر رگ ور r‏ 
رة هو قايلها) 
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ن شرك به منوا 


آي مجرد قول باللسان» لا یفید صاحبه إلا الحسرة و الندم» 
و هو أيضا غير صادق في ذلك» فانه لو رد لعاد لما نهي عنه. 


(ومِن ودایهم ) 
ای من أمامهم و بین أيديهم 


ےق ل سے ور 


تخل ل دوم دبعشون ) 
و هو الحاجز بين الشيئين» فهو هنا1:- 
الحاجز بين الدنيا و الآخرة» 
و في هذا البرزخ»› يتنعم المطيعون» و يعذب العاصون» 
من موتهم اف يوم یبعثون» أي: فلیعدوا له عدته» و ليأخذوا له أهبته. 
** ھا قالّ: من رَرَابهه بهم جهن [الْجَاثية: 10[ 
و قال عَدَاب غليظ) [إِبراهيم: 17 . 
۵ م ەرو رت کے 
حف ضور لا اشاب یدھم می زر ولا یسا لوت © 
رر 3 ر E:‏ مجو 
نے 2 
ون فت موز ویک زی حرا اسهم نی هتم کین © 
ورو د ا و 
نماد نز گرخي ۵ 
( فطٍذا ب حف ضور لا شاب يته ومين 
يخبر تعالى عن هول يوم القيامة» 
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و ما في ذلك اليوم» من المزعجات و المقلقات› 

و أنه إذا نفخ ی الصور نفخة البعث»› 

فحشر الناس أجمعون» لميقات يوم معلوم» 

أنه يصيبهم من الهول ما ينسيهم أنسابهم» 

التي هي أقوى الأسباب» فغير الأنساب من باب أولى» 


ور روہ کر 


(ولایتساء لوت ) 
و أنه لا يسأل أحد أحدا عن حالهء لاشتغاله بنفسه» 
فلا يدري هل ينجو نجاة لا شقاوة بعدها؟ 


أو يشقى شقاوة لا سعادة 


قال تعالی اا َأبِيوٍ* وَصَا نيه لکل امُرئ 
ينهم يوم يُعِْیه) 

و u‏ مواضع» يشتد کربهاء و يعظم وقعهاء 

كالميزان الذي يميز به أعمال العبده 

و ینظر فيه بالعدل ما له و ما علیه» 

و تبين فيه مثاقيل الذر» من الخير و الشرء 

Ye‏ نفع م الأَنْسَابُ ومز ول يري وال لولّده» ول يلوي عَلَيْهِء 

قال اش تَعَال: ولا ا يم a‏ يُبَصَروتَهُم] [المَعَارج: 10< 11[ 


يّ: لا يَسأَل الْقَرِيبُ قَريبة و هو بُبْصرة 
و لو گانَ عَلَيْهِ منَ الأَورَار ما قد أنْقَلَ ظَهْرَُ 
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و هو گان اع الاس عَلَيْه -گانَ-في الدنْيّاء 

ما الْتَقَتَ إِلَبْهِ و لا حَمَلَ عَنهُ وَزْنَ e‏ الله تَحَالى: 
يوم َر ار ء من أَخِيه أيه أيه وَصَاحِبه َيه لكل امرئ مِنْهُم يمي 
َ ن يُغْنِيه)[عَبَسً: 37-34] . 


رر ۶ء ,رم 


(فمن تقلت موازينة) 
بأن رجحت حسناته على سیئاته 


AES 
لنجاتهم من النارء و استحقاقهم الجحدة. و فوزهم بالثناء الجميل‎ 


عور 


(ومن خحفت موزینة. ) 

بأن رجحت سیئاته على حسناته» و أحاطت بها خطیئاته 

( ايک أبن ۹ یروا اسهم 

كل خسارة» غير هذه الخسارة 

فإنها - بالدسبة إليها- سهلةء 

و لكن هذه خسارة صعبةء لا يجبر مصابها 

و لا يستدرك فائتهاء خسارة أبدية» و شقاوة سرمدية» 

قد خسر نفسه الشريفةء التي يتمكن بها من السعادة الأبدية 
ففوتها هذا النعيم المقيم. في جوار الرب الكريم. 


رص ر ر 


ف جهنم خللدوت) 
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لا يخرجون منها أبد الآبدين› 

و هذا الوعید. إنما هو كما ذكرناء لمن أحاطت خطيئاته بحسناته» 
و لا يكون ذلك إلا کافراء 

فعلى هذا لا يحاسب محاسبة من توزن حسناته و سیئاته» 

فإنهم لا حسنات لهم 

و لكن تعد أعمالهم وتحصى» فيوقفون عليهاء و يقررون بهاء و يخزون بهاء 
و أما من معه أصل الإيمانء 

و لکن عظمت سیئاته» 

فرجحت على حسناته» 

فإنه و إن دخل النارء لا يخلد فيهاء 

كما دلت على ذلك نصوص الكتاب و السنة. 

ثم ذكر تعالى» سوء مصير الكافرين 

فقال: (تلمح ومهم الان 

*الميسر:تحرق 

أي: تغشاهم من جميع جوانبهم 

حتى تصيب أعضاءهم الشريفةء و يتقطع لهبها عن وجوههم» 
*گما قال تَحَالی: [وَتَعْشّی وَجوهَهم النَار [إِبراهيم: 50[ 
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pg 


go MG 7‏ ا و ےآ و و و ا 
ظهُورِهِم رلا هُمُ يُنْصَرُونً) [الَأَنبِياءِ: 39] . 

3 E. < 

(وشم نپا کریځوي ) 

0 قد عبست وجوههم» و قلصت شفاههم» من شدة ما هم فيهء 
و عظيم ما يلقونه. 
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ا لیک ف تم پھا ف کربور RY‏ فوا 
کنا فا سات © را جانا ن عد بنا کیشر © 
خسوا فیا وا کون ن هکان ریق د gpa‏ 
عفر a‏ دنموم برا حضوم دی 
وسرت کرت © 
ای جرهم ایی یما سا نم هم اکا © 
قل کم ْو ي ألأرْضِ عدد سنت ل الوأ يقتا بم i o‏ 
© إن اشر إلا پلا لوا کک کشر تله 
4 سبش راتما علق کا کرت کاش 2 


م 


ص ے مء ےر SKA‏ ⁄ ر رو م 
فتعدل أله لمك أَلْحق لا إله لا هو رب امرش ڪرم 


ءاخر کا برهن لہ بے فما حسابد عند ریه 
َه این لحا OES‏ 
وقل e‏ 0 
ألم کن ایتقی نی میک کشر پھا زوت لے الوا را لبت ماتا فوشا 
رکا ایت © کارت کن تا و کے © 
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ar 


قال اخ خسوا ف ہا ولا شکلمون )إن ن کان فرق من عبادی قو لوی ربا ءام 


ET: 


عفر لتا وار جتاوانت خير الین ۵)) فاضذ ترد خر ا یہ 


اوم ری 


کہ نی گے © رن جر یی یما سا لاکره 


© ْنا لا عدن 26 


کک ج 


و عض‌يوےر 


لمآو ل کر ں نتر إلا قلیلا لو اکک کشر کنر © 


فیقال - توبیخا و -:ٍ 
ب IE‏ َ0 
تدعون بھاء a‏ و تعرض u‏ لتنظرواء 
ا و ر 7 
ظلما منکم و عنادا و هي آیات بینات› 
دالات على الحق و الباطل» مبينات للمحق و المبطل 
فحينئذ أقروا بظلمهم» حیث لا ينفع الإقرار 


** ھا قال: لقلا يَڪون لِلّاس عل الله حْجَة بعد الرْسُلٍ) [التَسَاءٍ: 165] 


قال:[ومَا کا مُعَذبِينَ حى نَْعَتَ رسو 0 انتا 15]› 
ولگ ا تن e‏ ا E‏ 
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گا ذَسْمَعُ او تَعْقِل مَا کا فی أضحَاب السَِير قَاغترفوا بذهم قَسُحْمًا 
لأضحَاب السّعير) [الْمَلَك: 11-8] 

( الوأ رابت عتا فوشا 

أي: غلبت علينا الشقاوة الناشئة عن الظلم و الإعراض عن الحق› 

و الإقبال على ما يضر و ترك ما ينفع» 

و ڪت ا فما سات ) 

في عملهم» و إن کانوا یدرون نهم ظالمون» 

أي: فعلنا في الدنيا فعل التائه» الضال السفيهء كما قالوا في الآية الأخرى: 
(وقا لوا او گا ذَسْمَمُ أو تَعْقِلُ ما كنا فى أَضحَاب السَمِيرِ) 

را نرا تا ن مدا انا لے 

و هم کاذبون في وعدهم هذاء فإنھم كما قال تعالی : 

ولو رُذوا لَعَّادُوا لما تُهُوا عَنْهُ وَإِنَهُمْ لَكاذبُونَ) [الأنعام: 28] 

و لم يبق الله لھم حجة» 

بل قطع أعذار 

و عمرهم في الدنياء ما یتذکر فيه من المتذكر.و یرتدع فيه المجرم» 
فرقل) الله جوابا لسۇالهم: 

(خشوأفها) 
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*امکٹوا فیها صاغرین مهانین اذلاء 

زوا تكلْمون) 

٣آ‏ ووا إلى سَوَالكُمْ هَدَّاء قَإِنَهٌ لا جواب لكم عندي. 

0و هذا القول - نسأله تعالى العافية- أعظم قول على الإطلاق يسمعه 
المجرمون في التخييب» و التوبيخ» و الذل» و الخسارء 

و التأییس من کل خیرء و البشری بکل شر 

و هذا الكلام والغضب من الرب الرحيم» 

أشد عليهم و أبلغ في نكايتهم من عذاب الجحيم › 

*صحيح الترغيب: 

1-عن عبد الله بن مرو قال : 

إن آهل النار يدعون مالگًا > فلا يجيبُهم أربعينَ عامًَاء 

ثم يقول ( ِلَڪُمْ مَاكِتُونَ) ثم بَدعون ربَهم فيقولون 

( رتا اخرجتا مِنْها قن عُذتا قا ظالمُون) 

فلا يجيبُهم مثل الدنيا ثم يقول ( خسوا فِيهَا وَلا تُڪَلَمُونَ ) 

ثم قياس القوم فما هو إلا الزفيرٌ و الشهيق › 

تشبه أصواتهم أصوات الحمير أولْها شهيقٌ › و آخرُها زفي «» 

0 ثم ذكر الحال التي أوصلتهم إلى العذاب» و قطعت عنهم الرحمة فقال: 


الراوي:عبدالله بن عمرو المحدث:الألباني المصدر:صحيح الترغيب الجزء أو لصفحة 3691: 
حکم المحدث:صحيح 
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E 


(إِنه هرکان یق من عبادی یمو ووت رہ ام 


ا E e,‏ د 


عفر لاور ناوات حير لكين ) 
ےا سے 
1-الإيمان المقتضي لأعماله الصالحة» 
2-و الدعاء لربهم بالمغفرة و الرحمة» 
3-و التوسل إليه بربوبيته» 
4-و منته علیهم بالإیمان» 
5-و الإخبار بسعة رحمته» و عموم إحسانه» 
وفي ضنفه:- 
ما يدل على خضوعهم و خشوعهم» 
و انكسارهم لربهم» و خوفهم و رجائهم. 
فهؤلاء سادات الناس و فضلائهم» 


e‏ رر کے 


) ناغخذتموم) 
أيها الكفرة الأنذال ناقصو العقول و الأحلام 

۶ 
(سخرا) 
تھزءون بهم وت تحتقرونهم»› حتی اشتغلتم بذلك السفه. 
ع چ رط ت 
(حی کم ذکری) 
kk‏ حَملکه رخذ 4ه عت 
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أ د 


5 


وکر منم سکوب ) 

**منْ صنيعهمْ و عبادتهم» گما قال تَعَالی: 

ان الَدِينَ اَجُرَمُوا گائوا مِنَ الَدِينَ آمَوا يَضحَكون* وا مَرُوا به يََعَامَرُون] 
[الْمُطَفُفبنَ: 29 30] 


اَی 9وو ا 


ي: يلمزونهم استهرَاءً. 
0و هذا الذي أوجب لهم نسيان الذكرء اشتغالهم بالاستهزاء بهم 
کما أن نسیانهم للذكر» يحنهم على الاستهزاء 
فكل من الأمرين يمد الآخر. 
فهل فوق هذه الجراءة جراءة؟! 


ا و3 cd‏ ا (e‏ 


لني جريتهم بوم یما 

على طاعتي» و على ااک حتى وصلوا إلي. 

مهم 2 | 

بالنعيم لمش و النجاة من الجحيمء كما قال في الآية الأخرى: 

(قاليومَ لذن آمَئوا مِنَ الْكُمَّار يَضحَكونَ)الآيات. 

(قلّ) 

لهم على وجه اللوم و أنهم سفهاء الأحلام» 

حيث اكتسبوا في هذه المدة اليسيرة كل شر أوصلهم إلى غضبه و عقوبته» 
و لم يكتسبوا ما اكتسبه المؤمنون من الخيرء 
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الذي يوصلهم إلى السعادة الدائمة و رضوان ربهم. 

2 ر قاو شا َه ا کے و 
کم ليثم في الأرض عدد نيت ا قاو تا وما أو بض يوي 
كلامهم هذا مبني على استقصارهم جدا لمدة في الدنيا 
و أفاد ذلك لکنه لا یفید مقداره و لا یعینه 
فلهذا قالوا ْستَلٍالْعَاونٌ ) 
أي الضابطين لعدده 
و أما هم ففي شغل شاغل و عذاب مذهل عن معرفة عدده 


ت 


سواء عينتم علدده ۹ 
i pe Ex‏ 
ا c4‏ ۹ تما لتک عب عا ا چ رعو ا9 
فحتم pir‏ لا عون 9 


تعد اه السك لحن لاله رل هو آڪَررِ © 


E 


أيها ا 


م eوے‏ کے ر ب 
ِن لتم إلا قلبلا) 


8-م08- ص349 7 


کر ك 
اما خلفتنگم بَا ) 
أي: سدی و باطلا تأکلون و تشربون و تمرحون» و تتمتعون بلذات الدنياء 
و نترککم لا نأمرکم» و لا ننهاکم و لا نثیبکم» و لا نعاقبکم؟ 

ب کیہ کے م کی کے ٍ 

و لهذا قال: روات کم نا لا عون ) 
لا یخطر هذا ببالکم 
*آیٰ: لا تَعُودُونَ ف الذّار الآخرَةء گا قَالّ: 
اسب الإذْسَانُ أن يرك سُدّئ) الْقَيَامَة: 36] 


أي: تعاظم و انتفع عن هذا الظن الباطلءالذي يرجع إلى القدح في حكمته. 
م ر محر 

لمك الحق ) 

فکونه ملکا للخلق كلهم حقاء ي صدقه» و وعده» و وعیده» 

لله رلا شی 

مألوها معبوداء لما له من الكمال 

(رب ارش ا[ڪرم ) 

فما دونه من باب أولى» يمنع أن يخلقکم عبٹا. 


IS) llr r‏ وە ص 2 و ce‏ ص ا سج 
من یدع مع اللو لھ اء اخر لا برھان لہ پو فما سابد عند ریہ 
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OEE IOLA EE 
ومن یځ مح آل لک ھ اء ار لا برهن لہ پو انما حاب عند ريرم‎ ( 
و من دعا مع الله آلهة غيره» بلا بينة من أمره و لا برهان يدل على ما ذهب‎ 
إليهء‎ 
و هذا قید ملازم» فكل من دعا غير الله‎ 
فليس له برهان على ذلك»‎ 
بل دلت البراهين على بطلان ما ذهب إليهء‎ 
فأعرض عنها ظلما و عناداء‎ 
فهذا سیقدم على ربه» فیجازیه بأعماله» و لا ینیله من الفلاح شیئاء‎ 
لأنه كافرء‎ 
( َه لايف لح الکفوة‎ 
ا‎ 
(وقّل)‎ 
داعيا لربك مخلصا له الدين‎ 


لنا حتى تنجينا من المكروه 
**فالعَفْرٌ -إذا أطلق-مَعَتَاه مَخحْو الذنب و سره عن التاسء 
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2ے 


(وارحم) نا 

** و الرَحْمَةٌ مَغْتَاهَاء- 

أن يُسَدَدَهُ و يُوَفْقَهُ في الَفْوّال و الأَفَّال. 

ر 2 صد کی -ے 

روت کر ان) 

فکل راحم للعبد» فالله خير له منه» أرحم بعبده من الوالدة بولدهاء 
تم تفسير سورة المؤمنين› من فضل الله وإحسانه. 
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رة النور-يسم الله الرحمن ١‏ 
چ ع م برو ر2 Li‏ ر کہ و ع وص 
سورة أنزلتها وفرضتتها وأنرلتا فما اي لټ پیت ل ONS‏ آلرانية وألزانى جلد 


ے کے 


<9 مع 2ری 2 عط 
تۇ بهما رأة فی دين آله إن کے تومنو وور ا 


“ص 


تہ تاا ہب زیی © ٢ک‏ کے ررر ار فر ارڈ 
کا د أ مقرل ورم دك عل ممن © اا 7 
أبعت شاه کاوځ کین جلد وک قاو هم هند در وتيك هم اليش 
لی ابأ بعد ذلك وأص وام OJ e‏ لزن برشو روجهم وار 
یکی م نہر اشم شد مھ ای تدع ومر ن ارزے © 
والفيسة أن عت ألو وإ ن كان من الكذين ل ودرفأعتها اعاب أن تشهد رع 
مدن وراه ی آلکزوت © لی َب ائ بآ نک بن 
لوین آل )لول فطل نله یکر ورمته وان آله وحم 0 
تفسير سورة النور -و هي مدنية 
سم الله 4 الوَحْمَن الرجيم 

سورة تزتها وقرضتها ورتا فيا ءاي ینت مک کرو 3 

أي: هذه (سورة ) 
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عظيمة القدر 


re 


(أنزلتها) 
رحمة منا بالعباد» و حفظناها من کل شیطان 


pols 


(وفرضنلها ) 

أ قدرنا فیها ما قدرناء من الحدود و الشهادات و غیرهاء 
(وآترلنا فا ءات يبت ) 

ای أحكاما جليلة. و أوامر و زواجر» و حکما عظيمة 

ر د 

(لع دک کرو 

حین نبین لکم» و نعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. 

ثم شرع في بيان تلك الأحكام المشار إليهاء فقال: 


KA 


وم i e‏ رر ت چ 2ے ورو 
الریة وآارای ایدو کل یرامائ ادتول تاک ووا انید ور كم 
و e‏ عا ر 22ء 2و ع ےو ر س 22و > کے 
ونون اكه ايوم الاخ ر اشد عَدَاهُمّا زنل خلا 
رار مقر رة کات کمھا رآ رن أو مق ررق وخی کرک لالز © 
هذا الحكم في الزاني و الزانية البكرين› 
أنهما يجلد كل منهما مائة جلدة 
و أما الثيب» فقد دلت السنة الصحيحة المشهورةء أن حده الرجم» 
و نهانا تعالى أن تأخذنا رأفة بهما في دين الله 
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تمنعنا من إقامة الحد عليهم» سواء رأفة طبيعيةء 

أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك 

و أن الإيمان موجب لانتفاء هذه الرأفة المانعة من إقامة أمر الله 
فرحمته حقيقة. بإقامة حد الله عليه 

فنحن و إن رحمناه لجريان القدر عليه 

فلا نرحمه من هذا الجانب» 

و أمر تعالى أن يحضر عذاب الزانيين طائفةء 

أي: جماعة من المؤمنين» ليشتهر و بحصل بذلك الخزي و الارتداع» 
و ليشاهدوا الحد فعلا فإن مشاهدة أحكام الشرع بالفعل› 

مما يقوى بها العلم» و يستقر به الفهم» 

و يكون أقرب لإصابة الصواب» فلا يزاد فيه و لا ينقص» و الله أعلم. 
0 هذا بيان لرذيلة الزناء و أنه يدنس عرض صاحبه» 

و عرض من قارنه و مازجهء ما لا يفعله بقية الذنوب» 

فأخبر أن الزاني لا يقدم على نكاحه من النساء إلا أنشى زانية. 
تناسب حاله حالهاء أو مشركة بالل لا تمن ببعث ولا جزاءء 

و لا تلتزم أمر الله و الزانية كذلك» لا ينكحها إلا زان أو مشرك 
قن الرَاني لا يَخْلُو ما اَن يَكُونَ بكر 


سے ت 


و هُو الَذِي لَمْ بروج أو هحصن 
و هو الذي ڏ وَطىَ في نگاح صَحيح» وَ هُوَ خُر بَالڂ عَاقلّ. 
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اما ذا گا الم نتوج 
١‏ گان بكرا لم يروچ 
ل 


7 ٤و r EE ٤‏ ~~ 0 
7 عن عبد الله: آنه سَمعَ ابا هرَيرَة» و زيد بن خالدء 
2 2 ا 
I a‏ ھە ت EF O Te‏ 
قال کنا عند النبنٌ ييي فَقَامَ رَجُل فَقَالَ 
ر لا: a‏ 2 8 ا 
نشل الله r ١‏ ت <4 ےه و9 9٥ FE‏ 
ع * ٤‏ 
فقا 8 <o‏ ت ت 
فقا اقض بیتنا بکتاب الله و 


قالّ: إن ابي گانَ عَسيقًا عى هَدًا قَرَن بامرته 

ادبت مِنْه اة شَاة و حادم 

تم سَألْتُ رجَالّا منْ آهل العم 

َأَخْبَرُوني: أن عَلَى ابْني جَلْدَ ماَّة وَ تَغْريبَ عام و عَلَى امُرأته الرَجْمَ 


۵4 
ت 


» 


¥ 
ew 
n 
6: 


« الذي تَفُسي بيده لأَفْضِيَنٌ بَبَْكُمَا بکتاب الله جل کر 
امانَة ث اة و الام رَه عَلَْكَ و عَلى بنك جَلْدٌ ماله و غريب عام 
و اغد تا تسر يِس عَلَی امُرَاة هذا قان اغترقٽ قازجنه» ّ 


فَعَدَا عَلَنْها ن عترقث فَرَجَمَها قَلْتُ لسُفْيَانَ 
َم َفُل: قَاَخبرُوني أن عَآى ابي الرَجْم؟ 
فَقال: «الشَكٌ فیا من الرْهْرِيّ 


فرمًا فَلْتهّاء و را بک 
ص 3 


E‏ “قفي هذا دلالة علی:- 
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0¥ 


1-تغْریب الرّاني مَحَ جا ر 
2 اما إن کان مخضت 


*صحیح البخاري 
680 - قلس عَمَر عى انرما کت ادون قا 


و 


َه ٳذا گان ٻکرَا لم يَتَرَوَج» 
يرجم 


جلد ما 
چ 
نه 


دري لعَلها بين يَڌيٰ اجَليء 
ت سے ا ت O‏ 9 ت a‏ 
قَمَنْ عَقَلَهَا و وَعَاهَا فَلْيحَدّٺْ ها حَيُْ اهت به رَاحلنه 


و مَنْ حَشِيّ اَن ل يَغْقلها قلا حل لأَحَدِ أَنْ يذب علي 


» ا چ 2 ر ت a a9‏ ت 
ِن الله َعَتَ مُحَمَدَا بالق و رل عَلَيّه الکتاټه 


ہے 2ے EE‏ 


قَگَانَ مما رل الله ايه الرَجْم» فَقَرَآتاهَا و عَقَلنَ 


ا 
bi‏ 


قَاخْشّی ِن طَالّ الاس رَمَانُ أ قول قا قائل: 
و الله ما جد ية ارجم في كتا النِء 
فَيَضلوا برك قر بصة أرَلَها الله 


و الرجم في کتاب اله ق عَای مَنْ رن إا أخصنَ من الرْجَال و النسَاء 
إا قات السننَهَ أو گان الحَبَلّ أو الاعترافء 


**و رجم رسول الله ي ماعزا و الغامدية 


ه٤‏ 5 و o‏ & .< وہ و ےو و ومو 
(1694)عن ای سعد ان رجلا مں آسلم» ر ل ماعز ن مالك 
8 د سے 
ا ل e‏ 0 چ < و 7 
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: فَرَمَنْتَاه تاه بالعَظم» > و الْمَدَر و و الَْرَفِء 
قا و و اشْتَدَذتًا حَلْقَهٌ حَتّی أن عرص الحَرّة 
قَانتَصَبَ لتا قَرَمَيْنَاه بجَلاميد الْحَرَّة - يعني الْحجَارَةَ - حَتّى سَگت» 


قالّ: م قا رَسُولْ ل الله ل حَطيبا من العَيّ 
ققال: : «أو كلما انْطلَفتا عُرَاة في سَبِيل الله تَحَلَّفَ رَجُلّ ف عيَالتَا 


و ت 
لَه د و 


علي أن لا أو برَجٍُ فَعَلَ َك ت إلا نکلت به» 
قال: فما استغْفَرَ سَّه»() [ 
س گل ل لم تقل عن شون ال ل له جلد هم قبل 

0 اظ 


و إمّا وَرَدَت الَأَحَاديث الصاح الْمُتَعَددَهٌ الطَرق وال 
بالاقتصار عى رَجْمهم» و لَيْسَ فيها ذكْرُ الْجَلّدء 


(إني أصبت فاحشة) أراد بالفاحشة هنا الزنى(فأقمه علي) آي فأقم حده علي 

(بقيع الغرقد) موضع باطمدينة وهو مقبرتها(فرميناه بالعظم والممدر والخزف) العظم معروف 
واطمدر الطين ال متماسك والخزف قطع الفخار المنكسر(فاشتد واشتددنا خلفه) أي عدا وأسرع 

للفرار وعدونا خلفه(حتى أتق عرض الحرة) عرض الحرة أي جانبها والحرة بقعة باممدينة ذات 
حجارة سود(بجلاميد الحرة) أي بصخورها وهي الحجارة الكبار واحدها جلمود وجلمد 

(عالى أن لا أوق) أن مخففة واسمها ضمير الشأن أي ليكن لازما على هذا الشأن وهو لا أوقق 
برجل فعل الفجور بإحدى عيال الغزاة إلا فعلت به من العقوبة ما يكون عبرة لغيره 

(فما استغفر له ولا سبه) آما عدم السب فلأن الحد كفارة له مطهرة له من معصيته وأما عدم 
الاستغفار فلتلا يغتر غيره فيقع في الزنى اتكالا على استغفاره 4] 
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و لهذا گان هذا مَذهَتَ هَبَ جُمهور الْعَلَمَاء و إلَنْه ذهب د 


ت ہے وو 


۽ رحق ل 


الى آنه يجب ن بُجْمَحَ عى الاي المحصن بي الْجَلْدِ لأآية و الرَجْم لِسَُة 
a TT‏ 
تٽ قد رٽ و هي مُحْصتةء 
قَجَلَدَهَا يَوْمَ الخَميسء و رَجَمََا يَوْمَ الْجُمْعَةء 


ثم قالّ: جلدتھا پکتاب الل و رَجَمْها بِسَة رَسُول الله 
او - ت یح ه۵ له 

(1690)عَن عاد ُن الصامت قال: قال ر 
«خذوا عَنيء خذوا عَني. قد جََلَ الله الله لله هن 
ابر بالبگر جَلْدُ مائَة و تَفْيْ سََة. و اليب بالنيّب جلد مانَّةء و 
الرَّجُمُ»(#) 

رم اوەک ر رح 

روک تاخ دک پہما رأة نی ینآ 


“ص 


* في حم الله. ا تَرجُمُوھُما و تَرافُوا بھما في شرع الل 


5 س الْعلَهيْ عَنه الرأقة الطبيعية أكون حَاصِلة ى رك اَن 
و إا هي الرأفة الي تحمل الحَاكِم عَلى درك الحَدّ اد يَجُورُ دَلكَ. 


t0 


E 


g~ E\ 


٣و‏ قال ابن آي حَاتم:عَنْ عُبَيْدِ الله بن عَبْد الله بن عُمَرَ:- 
آڻ جَاريَةَ لابن عَمَرَ رنت فَصَرَبَ رجُلَيَا - 

< ا ا ا و 

قال تافعٌ: أرَاه قالّ: و ظَهُرَهَا -قالّ: قلت 
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: ل ا و 


٤‏ ع و و 
۱ قر ١‏ 


ْمَل جَلدها في رآسهاء و قڏ وڪٽ حَيْث مربت 
ے کے کہ وء 2ى e‏ 

(إن کے ونون باه ووم الخر) 

قَافْعَلُوا دَلك: أقيمُوا الْحُدُودَ عَلَّى مَنْ رَنَء 

و شَددوا عَلَيْه الضرْبَء 

کے 9 4ہ ۔ د رو س 99ےے ے9 0 29 ص 

و لکن لَيْسَ مبرحا؛ لبرتّدع e.‏ 


el‏ اسا طايفة نا 

(ولیشہدعذا مَنَاَلمَمِينَ 

هدا فيه ٠‏ للزانيين إا جلدا | يضرق ن اللاس» 

قان ذلك کون ابل في زَجُرهماء و و اَلْجَحَ في رَذعهماء 

ِن في َلك تفریعا و تؤییځا 5 فَضِيحَة ذا كان الاس حضوا 


2 
زانية او مق؟ رک( 


ا 


هذا حبر من الله تحال ان الزافى لا يَطأً إلا زَانية أو مشركة 


أ :لا بُطَاوعَهُ عَاّى مُرّاده من الرَذٍ إ 


و كّلك: (وألزانية لايتكحهاإلازان) 
آيّ: عاص بزتاهء 


8-م09- ص350 8 


“«تَعَاطيه و التَزْويجٌ باڵْبَعَاياء أو تَزْويج الْعَقَائِف بالْفْجًار منَ الرْجَال. 
0آي: حرم عليهم أن ینکحوا زانیا أو ینکحوا زانية. 

و معنى الآية:- 

أن من اتصف بالزناء من رجل أو امراق 

و لم يتب من ذلك» أن المقدم على نكاحه» مع تحريم الله لذلك» 

لا یخلو إِما أن لا یکون ملتزما لحکم الله و رسوله» 

فذاك لا یکون إلا مشرکاء 

و إما أن یکون ملتزما لحکم الله و رسوله» فأقدم على نکاحه مع علمه بزناه» 
فإن هذا النكاح زناء و الناكح زان مسافح» 

فلو كان مؤمنا بالله حقاء لم يقدم على ذلك» 

و هذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب» 

و كذلك إنكاح الزاني حتى يتوب» 

فان مقارنة الزوج لزوجتهء و الزوجة لزوجهاء أشد الاقترانات و الازدواجات» 
و قد قال تعالى: (احْشُروا الذي موا وَأزَاجَهُم) 

أي: قرناءهم» فحرم الله ذلك» لما فيه من الشر العظيم» 

و فيه من قلة الغيرةء و إلحاق الأولادء الذين ليسوا من الزوج» 

و كون الزاني لا يعفها بسبب اشتغاله بغيرهاء مما بعضه كاف للتحريم 

و في هذا دليل أن الزاني ليس مؤمناء 

كما قال النبي : « لا يزني الزاني حين يزني و هو مؤمن » 
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فهو و إن لم يكن مشركاء فلا يطلق عليه اسم المدح» 

الذي هو الإيمان المطلق. 

***سنن الترمذي 

37 ا ب شُعَبْب٬‏ عَنْ بيه عَنْ َد 

:گا ن رَجُل يقال لَه :مرد بن أي مرت 

و ن عا حمل انز من مه عى با ت بهم امديتَة 

: وگاتّت ٺ مره بغي که يقال لَا: : ماق و كانت صَديقَةً لَه 


ج ار 


وعد رجا من أُسَاری مَكَهَ يحمل 


© A o 
O1 0O1 


قاّ: فَجنتٌ حَتى | تفت هبت لى ظل حَائط من حَوَائط مَكَهَ في ليله مُقْمِرَةِ 
ک‫ رت ث سَوَادَ ظلي بِجَنْب الحَائط 

E فقًالّت:‎ 

قَقَلْتُ: مَرتَد. 


فَقَالّت: زاء ألا هلم قث عند الأب 
٤‏ قَلْتُ: با عاق حَرمَ الله ٠‏ الرتاء 
٤‏ الخيام» هدا الل ل ا سَرَاءَکم» 

ّ تبني اة و سَلَكْتُ الحَنْدَمَةَ 

هت هيت إلى گهف و عار قَدَحَلْتٌء 
اوا حى قافو عل أي الوا قَظَلَ ولم على رسي 
و عَمَاهُم الله عي 
الّ: تم رَجَُوا و رَجَغْثُ إل م 
فَحَمَلْنَهُ و گان رَجُلا تقيلًا حَتّى انْتَهَيْتٌُ r‏ ت إلى الإأخرء 


r o 90 >‏ وو ا ° ت 
کت عَلهُ أله قَجَعَلْتُ أَخْملَهُ و بُغْييني حَنّى قَدِمْثُ ت اديتَةء 
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e‏ و و > o9 ٢‏ و و > ۹ o‏ ق ج 
َأَتَيْتُ رَسُولَ الله 4 قَقُلْتُ: بَا رَسُولٌ اللهء انك عَتَاقا؛ 
e 2‏ 

۹ے ا و م اط “fT LZ ° “2 EE:‏ 
فامسّك رسول الله فلم یرد علي شیئا حتی نذزلت 


(الانی لا نخ إلا اة أو مُغرگة وَالَاِية لا يّنكحةا إلا ران أو مُفر 


ت 


فقا رسوا ا 4 


«ا مرد الرّاني لا ْح إلا رَانية أو مُشْرگة و الرَانيَةٌ ا يَنْكحُها إلا ران 
او مُضْركٌء لا تَنْكخْها» ّ ۰ 
**سنن أي داود 

252 - عن آي هر رداب قال: قا رسو لله ا 

«لا يَنْكح الان الْمَجْلُودٌ إلا منْلَهُ» 

قاوا: قَأَمَا إا حَصَلَّتْ تَوْبَة قله يحل نزوي 


۶١‏ ا عم er‏ کر 


رر ورو ي ر ےر یر 4 
وک بوا م شہددة ابویک هم الت ل 
لما عظم تعالى أمر الزاني بوجوب جلده» 
و کذا رجمه إن کان محصناء 
و أنه له تجوز مقارنته. 
و لا مخالطته على وجه لا يسلم فيه العبد من الشرء 
بين تعالى تعظيم الإقدام على الأعراض بالرمي بالزنا 


فقال: ( والذين مون الْمحصتت) 
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اف النساء الأحرار العفائف› 
و کذاك الرجال» له فرق بين الأمرين› 
و المراد بالرمي الرمي بالزناء بدليل السياق› 
چ روه 
(شم لیاوا ) 
کر ررم 
(باریعتٍ شہاءٌ ) 
آي رجال عدول» یشھدوں بذلك صریحاء 


رصم L2‏ ورک 


(فاجلدوهر تملنین جلْدَةّ ) 

بسوط متوسط. يؤلم فیهء 

وللا يبالغ بذلك حتى يتلفه» 

لأن القصد التأديب لا الإتلاف 

و في هذا تقدير حد القذف» 

و لکن بشرط أن يكون المقذوف كما قال تعالى محصنا مؤمناء 
و أما قذف غير المحصن» فإنه يوجب التعزير. 


رورو کې ر ر 


(ولا بوا هم نة با ) 

أي: لھم عقوبة أخرى» 

و هو أن شهادة القاذف غير مقبولةء 

و لو حد على القذف» حتى ينوب كما يأتي» 
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(وأوکیک هم القموة ) 

**قَأوجَبَ عى الْقَاذفِ اذا لم يُقمْ بَْنَةَ على صِحَة ما قله تَلَانَة أخگام:- 
أَحَدهَا: ن يُجْلَدَ مانن e‏ 

الثاني: َه ترد سَهادتهٌ اما 

الثَالتُ: اَن يکو قاسقا لَيْسَ بِعَدّل» لا عند الله و لا عند النّاس. 

أي: الخارجون عن طاعة الله الذين قد كثر شرهم» 


و ذلك لانتهاك ما حرم الله 


د 


و انتهاك عرض أخيهء» 

و تسليط الناس على الكلام بما تكلم به» 

و إزالة الأخوة التي عقدها الله بين أهل الإيمان» 

و محبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنواء 

و هذا دليل على أن القذف من كبائر الذنوب. 

و قوله: ( نيتوبع دك اص 

فالتوبة في هذا الموضع» أن يكذب القاذف نفسهء 

و يقر أنه كاذب فيما قال» و هو واجب عليه أن یکذب نفسه 
و لو تيقن وقوعه» حيث لم يأت بأربعة شهدای 

فإذا تاب القاذف و أصلح عمله و بدل إساءته إحساناء زال عنه الفسق» 
و كذلك تقبل شهادته على الصحيح» 
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يغفر الذنوب جميعاء لمن تاب و أناب» 

و إنما يجلد القاذف, إذا لم يأت بأربعة شهداء إذا لم يكن زوجاء 

فان کان زوجاء فقد ذکر بقوله: 
Hes: EE‏ ج ریک چ شک إل شه شه دة مره أريع شد رالو 
ab‏ رن 9 وة ألم ویر نن ليود © 


ودرؤاعتا لیا a‏ 1 رد ر شہلدت بالە اندر کن‌الکذیت 0 


ڪڪ ت 
ا e 2 2 a2‏ ر ِ 2 cc.‏ 
والغلِيسة OSA e‏ 


رر 2 8 


2 | الله ا ¢ 
(EY‏ یکر و مته وان له وی کے 0 
*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول: 


صحیيح البخاري 
4741 ”من ابن عباس ان هلال بن آمية 


قذف امراته عند الثبي 4# بشريڪ ابن شخماء 

فقال التبي کل :«البينة أو ن في ظهر ك» 

فقال :دا رسول الله ادا رآی احدتا على امرآته رجلا ينطلق يتمس 
البِيْتَةَ 


0 
ر ر 


فجعل التبي 4 يقول: «البينة ورتا حد في ظهر ك» 

فقال هلال: والذي اواك بالحق إني تصادق» 

فلینزتن الله ما يبرئ ظهري من الحد» 

تل جبريل و اَنَل عَلَيّه: ودين يَرْمُونَ أَزرَاجَهُن [النور:6] 


8-م09- ص350 14 


فقراً حت بلَغ: لن کان مِنَ الصادِقِينَ) [النور :9[ 
فانصرف النبي لإفآرسل إليهاء 


هَجاءَ هلال فشود و التبي # يقون: 


ەو 


«إن الله يعلم ان اڪ ڪاذبء فل متكما تائب» 


ثم قامت شهدت هلما كانت عند الخامسة وققُوهاء 
و قالوا: إنها موجبة» 
قال ابن عباس: فتلكأت a E‏ ترجع» 


ا 7ر2 


کم قالت: ا آقضحِ قومي سائر اليو 

فمضت» فقال التبي 4 

«آبصروهاء إن جاءت به اُڪحل العيتين > سابغ الأليتينء › خدالچ 
الساقينء فهو لشريڪ ابن سحماء» 

قفاوت ته ڪَذلِڪ فقال النبي 4#: 


م و 2ے 


«ٿولا ما مضى من ڪتاب الله تکان ئي وها شَأن»(]) 


**صحيح البخاري 
5 - عَڻ سَهٰل بن سَعْيِء 


و گان سيد بني عَجُلاَنَء 


ا 


ن عوهُراء أ عاصم د 


» (موجبة) للعذاب الأليم عند الله تعالى إن كنت كاذبة. (فتلكأت) توقفت وتباطآت عن 
الشهادة. (نكصت) أحجمت عن استمرارها في اللعان. (لا آفضح قومي سائر اليوم) لا أكون 
سبب فضيحتهم فيما بقي من الأيام يقال لهم منكم امرآة زانية. (فمضت) في إتمام اللعان. 
(أبصروها) انظروا إليها وراقبوها عندما تضع حملها. (أكحل) شديد سواد الجفون خلقة من 
غير اكتحال. (سابغ الأليتين) ضخمهما. (خدلج) ممتلئ. (ما مضى من كتاب الله) ما قضي فيه 
من أنه لا يحد أحد بدون بينة أو إقرار وأن اللعان يدفع عنها الرجم. (لي ولها شأن) كان لي 
معها موقف آخر أي لرجمتها ولفعلت بها ما يكون عبرة لغيرها. و انظر 413 وأطرافه] 
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سے ےر و ر ووو ے ووو ےو 


قَقالّ: گيْفَ تَفُولُونَ في رَجُلٍ وَجَدَ مَحَ امرأته رَجُاد أله فونه 


< 


سل لي سول الله عن ذلك فاق عاصم التبيّ ل 


فَقالّ: با ر سول الله قَگرهَ رَسُول الله ل اَسَائلء فَسَاَلَهُ وهل 

فَقَالّ: إِنْ رن سول الله 1 لله 4 گره امسائ و عَابَهاء 

قال عُوهر: الهلا أنهي > حَنّى أَسْالّ رَسول الله ي عَنْ ذلك 

فَجَاءَ عوهنُ 

ا سول الله لله رَجُلّ وَجَدَ مَحَ امرأته رجلا ايله فَتَفْتلُوَه أَمْ يف يَضَتَح؟ 
فَقَالّ سول الله 4ل 

«قد أَذْرَلّ الله ٤‏ القَرَآنَ فيك و في صاحبَتكَ» 

ئامرھا سول الله لبالمُلاعَتَة چا ب سَمّی الله فی تابه فَلذَعَتَها 


سے 


تم قالّ: ا رَسول الله إِنْ حَبَسْعهّا ق ك 
e‏ ک0 

سول الله ل: 
ا ا جَاءَٿ به به أَشْحَم > أَذْعَجَّ الحَيْينء عَظيم الألْيتبنء حَدَلَّحَ السّاقبن 
َا سب عورا إلا قذ صَدَق عليه 


ا ت 
م ر تو ے CoG‏ 


و إن جَاءَٽ به کک انه وَحَرَةء قلا سب عورا إلا قڏ گڏبَ عَلَيْهَا» 
فَجَاءَتٌ به عَآى الت الذي تَحَتَ په رَسُولُ الله ل من تصديق عور 


تر ت ی و و 
فکان تعد ینس 


چ 


xX 


س 

٤ ۹ 
— 4 
» 


(باملاعنة) ملاعنة الرجل زوجته وسميت بذلك لقول الزوج في المرة الخامسة وعلي لعنة الله 
إن کنت کاذبا فیما رمیتها به من الزنا. (حبستها) 
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0و إنما كانت شهادات الزوج على زوجته» دارئة عنه الحده 
لأن الغالب» أن الزوج ل۹ يقدم على رمي زوجته» 
التى يدنسه ما يدنسها إلا إذا كان صادقاء 
و لأن له في ذلك حقاء و خوفا من إلحاق أولاد ليسوا منه به 
و لغير ذلك من الحكم المفقودة في غيره 
فقال: (والذین رمو آزوجهم) 
أي: الحرائر لا المملوكات. 
ا َء 
(ولریکنهم ) 
و چو 
شکار آنضم) 
بأن لم يقيموا شهداء» على ما رموهم به 


أمسكتها عندي وأبقيتها في عصمتي. (ظلمتها) م أعاشرها بالمعروف وم أوفها حقها كزوجة لأن 
نفسي تأنف من التمتع بها. (فكانت) الفرقة بينهما 

(سنة) حكما شرعيا يعمل به (أسحم) شديد السواد. (أدج) أكحل أو شديد سواد العينين. 
(عظيم الأليتين) ضخم العجز مثنى ألية. (خدلج الساقين) ساقاه ممتلئتان لحما. (أحيمر) 
تصغیر حمر آي شديد الشقرة. (وحرة) دويبة تترامى على اللحم والطعام فتفسده وهي من 
أنواع الوزغ - سام أبرص - شبهه بها لحمرتها وقصرها. (النعت) الوصف 
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سماها شهادة. لأنها نائبة مناب الشهود. بأن يقول: 

« أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به » . 

وا EE‏ والفيسة أنَ لعَتَت َو ليإ نان مسالکذیت) 

ر يزيد في الخامسة مع الشهادة المذكورة. مؤكدا تلك الشهادات› 

بأن يدعو على نفسه» باللعنة إن كان كاذباء 

فإذا تم لعانه» سقط عنه حد القذف. ظاهر الآيات› 

و لو سمى الرجل الذي رماها به» فإنه يسقط حقه تبعا لها. 

و هل يقام عليها الحد» بمجرد لعان الرجل و نكولها أم تحبس؟ 

فيه قولان للعلماءء الذي يدل عليه الدليلء أنه يقام عليها الحد بدليل قوله: 


ورور ٥‏ روت e‏ 2ے 


(ویدرۇًا برا عنپا آلعڌاب ( 

إلى آخره. فلولا أن العذاب و هو الحد قد وجب بلعانه 

لم یکن لعانها دارا له. 

و يدراً عنهاء أي: يدفع عنها العذاب» إذ قابلت شهادات الزوج» 
بشهادات من جندسها. 

(آن قشمد آرم دت بان ر من‌الکذیت ) 

و تزيد في الخامسة» . لذلك. أن تدعو على نفسها بالغضب»› 
فإذا تم اللعان بينهماء فرق بينهما إلى الأبدء 

و انتفى الولد الملاعن عليه 


8-م09- ص350 18 


و ظاهر الآيات يدل على اشتراط هذه الألفاظ عند اللعان» منه و منهاء 

و اشتراط الترتيب فيهاء و أن لا ينقص منها شيء» و لا بدل شيء بشيء 
و أن اللعان مختص بالزوج إذا رمى امرأته» لا بالعكس» 

و أن الشبه في الولد مع اللعان لا عبرة بهء 

كما لا يعتبر مع الفراش» و إنما يعتبر الشبه حيث لا مرجح إلا هو. 

(ولولا فطل الو عكر ورتة) 

*الميسر:و لولا تفضل الله عليكم ورحمته -أيها المؤمنون- 


بهذا التشريع للأزواج والزوجات» 
لأحل بالكاذب من المتلاعنين ما دعا به على نفسه 


(وأن آله توَ) 
لمن تاب من عباده» 


(حَڪي) 

في شرعه و تدبیره. 

0و جواب الشرط محذوف» يدل عليه سياق الكلام أي: 

لأحل بأحد المتلاعنين الكاذب منهماء ما دعا به على نفسهء» 

و من رحمته و فضله» ثبوت هذا الحكم الخاص بالزوجينء 

لشدة الحاجة إليهء و أن بين لكم شدة الزنا و فظاعته» و فظاعة القذف به 


و أن شرع التوبة من هذه الكبائر و غيرها. 
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لذب جاو بالوفك عة نک سبو 5 re‏ 
OEP LSE‏ کا منم ل داب عط )ول د سمشو 
الم e‏ 
a‏ داو اوک عند اوه الکذده )وک 

یک ودنهر نی الدنیا وة کمک فی ما ضرفي ماب عَم © 

لتک وبقولو وار و ونه هيناو هو عند 

n َ e REO‏ لتا آن کم پڌ e‏ هذامیتة 

عَظي e‏ ملد SEO ky‏ 
ليت واه EIKO,‏ ا 


< ص ر و > کک‎ 0 of 
(Y ءامنوا هم عاب ألمي الذي والاخرټوا الله يعاو وسر تعلمونً‎ 


واولا فصل ر عا مس و Ste‏ 


کی جائ اتی شتی ییک شتی کک کرب خر کاڈ لک 


إلى آخر الآيات. 

۲ . وه 2# صو $e‏ ى 
و هو قوله: (لهُم مَعْفِرةٌ رَرِزْق کريمٌ ) 
***صحيح البخاري 
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4750 - عن عَائشَة رَضِيّ اله عن زوج الي 4 
کک الإفك ما الول 


ن 8 و و و e‏ ي وة 

و إن ا 

عن عائشة رضي الله عَنهًا: ان ع رضي کک زوج لبي که 
ے ے ° و ا 


فايتهن خرچ سَهْمَهَا خَرَڃَ بها مول اله تة 
حرجت م مَعَ رَسول اله دما َل الحجَابُ 
تا أخْمَلُ ف هوڌجي» E‏ فيه 
قَسرتا حَتّی ذا قَرعَ رَسولٌ اله ل من غَزوَته تلك وَقَفَلَء 


ت ر 


و دنونا من المديتة قافلينَء آذَنَّ ليله پالرجيلِء 


و أَفبَل الرَهْطٌ لْذينَ گانّوا لون ي 

قَاحتَمَلُوا هوڏچي قَرَحَلُوهُ على بعيري الذي گت رکٹ 
و هم يَحسِبُون ُن فیهء 1 

و گان النَّسَاءُ إِذ دَاكَ خقاقه َم نْقَلَهُنْ اللَحْمُ إا اكل العَلْقَةَ 
فلم َستنکر ر القَوْمُ خفة الهوذج حن رَقَعّوهء 

وکت جَاريَة حَديتَة السنْ ق قد فبَعَثوا الجَمَل و ساروا 


ْلَه 
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چ 2 9 3o‏ 
قَوَجَدذت عقدي بَعَدما استَمَرَّ الجَيْش 


جت مَتَازلهُم و لس بها داع و لَمُجِيبٌ 
فَامَمْت مَنزلی الذی كَنْتٌ به 


يتا تا جَالِسَةٌ في مزلي غلبتني عَيني قَمْتُ 


وان صَفُوَانُ بن امْعَطلٍ السَلّمِيّ ثم الذكواني من وَرَاءِ الجَيْش» 
َاذَجَ قَأَضَبَحَ عِندَ مزلي فَرَأی سَوَادَ إِْسَانٍ تائم 

تاي َعَرَقَنِي حينَ رَآني» و گانَ رآني قبل الحجَّاب» 

فَاسَبْقَظت ٻاستزجَاعه حينَ عَرَفَني فَحَمَرْتُ وَجُهي ٻجلبَاي 

اله ا كني كلمة و 9 عت مله كل خب اشتزجاعه. 
: نی انح رَاجله فوطیً على يديا فرکبتهاء 


انلق يَفُودٌ بي الرَاحلةء حى ايتا الجَيْش بَعْدَمَا َرَلُوا مُوغرِينَ في تَخْرٍ 


کا اَذ ے فك عر ٥‏ رٹ Aa‏ 
و كان الذي تول الإفك عبد الله بن اي ابن سَلولء 
ققد متا اد بء قاشتَگنْٹت حن قدمت سرا 
5 د و ے 2 َ ۹ 
وو 4# چ قول 0ے IF‏ 
و الناس يفيضون في قول اصحاب الإفك. 
اد 7ه E N‏ 
شعر پسيءِ من دلك و هو يريبني ي وجعي› 
I 2‏ ەه ےو زَمََّف رن و ٤ے ECE 90٥‏ 
» ل » *٭ » 5 * 
اني لا اعرف من رسول الله اللطف الذي اری منه حین ١‏ ي 
٥‏ اھ و و و ا سل چە 2 ل: ج $ وتە وو 
إ یدخل ي رسول الله جورف ۾ تم يقول: « تیکم؟» ثم ينر ¢ 
قَذَاكَ الذي ر EE‏ مر با ا ا خر 4 
2 مسي و اد اجر کی e‏ نھب 
فک ڪت 2 من اھ ا e‏ 1 39ے و 
6 > 2 ا 


تحرج إلا ليلا إلى َيل و ذلك قبل أن ن E‏ 


‫َ 


مرا أَمُرٌ العَرّب الأول ف ارز قبل العّائط 


ت e‏ 
ك وو o a o£‏ و 
فکنا تی بالکثف أن تتخڏها عند ب تتا 
aii‏ ر 
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eg I0 0 0 5 @ 1® 3 9 3 N E س‎ 1 @y 9 9 

o+* a o \ 1 o 1 8 U 
a3 3: ر 8 12 < ه۹ + 1 4 و‎ 3, 3. 
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) a3 o 
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° 1 کک‎ A 
a3 س‎ 2 9: : E n 3: a ۰ 
N5 x @_ س س 8 1 +3 ° ا :1ا‎ e M\ a ۰° 9 3 
a3 N a3 ا‎ 4 a3 1 2 9 0 : a: ۵ E 
۰ o 5 
o90. 0 “3 ad °2 ا ا‎ 8 [( 
3: 1 @y 9 $ ر :3 8 اه‎ ۱ 


- 
اىتة 
أ 
0 
2 
4 
ر 
ر 
٤‏ 
ي ر 
م 
ع 
ب 
4O07‏ 
az‏ 
فحنت 
2 
و 
ث١‏ 
Ww‏ 
a‏ 
وص 
کر ےه ےر 
اولقد تحد 
ن 
ر o£‏ 


1 


ا 
ر 
بكر 
* 
ل؟ 
و 
سو 
کہ 
1 
و 
س؟ 
ed‏ ت 
کا 
چ 
ت 
و 
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ر 
لا 


o 
2 
o ت‎ 
چھے غت‎ 
ا‎ 
: 
ت‎ 
ال‎ 
ت‎ 
o 
من‎ 
2 
جل‎ 
۹ 
2 
و‎ 
س د‎ 
o 
بر‎ 


2 2 ۴ 
Q4 U 
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=) ° 
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= کک ج 
ت “q3 ug “ :3 I0 10 +g 3 :@ Ss 18: 9 0) %3 1\0 ug » 10 +g‏ 
a‏ ا ا 2 1 5 ك ۱° I‏ 3 1 کد .س ج 1۹ 1 ê‏ 4 
ص ص + 
o8 33 3 3 \@- ۱| 0*9 o: 5‏ 2 ي 3G + o4 o:‏ 2 ال o™g, o:‏ 
oe oo“ 1‏ \ 
AY eê 50 50 4 e.‏ \ 
ag: | x ^1 1 4‏ 1 
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N a0: ^ a Ko‏ 3 سا س 0: 9 = o0‏ ا 
fa a0 1\0 ou 1 -— +° a‏ 
3 4 »ا o‏ ۹ 1 3-3 ۶ 
1 2 23 @\ ا = 2 £ ا 
,31° ` 2 ` 3 0 3 1 3 4 : 4 0 1 
ان 3 Ea‏ 3 ی ى س o‏ وي "ها ۹ E‏ کک a۰‏ در 
as)‏ وھ س س ° D:0۰ 4Q‏ 1 : .6 1 :3 3 
e 1٩y 1۰ o $+ o۰ 1 \u 4‏ 
N + o o o۰ ior 1‏ 1 ۹4 
3 11 1 2 + د ا a‏ °3 3 ۱ 
a o94: ۹4 1 8 9 1٠‏ 0 \ ا 
12 ا : 3 Qa — 3 e‏ \ 5 ن 5 a 7 N‏ 3 ۳ 
و ڪڪ ۹4 3-3 ۱١‏ کس 
A; SS 2‏ و و : ۾ 3 ê)‏ 0 4 2 ) 0 :9 
+O): °° 2 3 1 a ۹ a D:\) 10‏ 
E 9: 1 3 2‏ و ` 10 u‏ د 1 
o: 1‏ 8 
چ 3 8 ° ,9 ا 2 e‏ و 8 9 ا 
A, ۹ 11‏ ي 1 8\ ج \ ۳ 
کنا % ي ي o+*‏ :9 3 س م 8 1 2 \ )@: A\‏ 
ا ا ¥ کک 3 هه N# ٠‏ 
ي ۽ 7 0 O o y7 1 a \e8 o9:‏ \ 
a — 2 ۹ ۱ x ١ 3 3 3. 9° ٠ 9 ^ n‏ کک 
کوک کد وی“ کد ي اوو قدا 
ih 1۰‏ 1 2 ا ۰\ 5 
a 1: 3 dA od‏ 2 از کن 18 9 Sy‏ 1 
١ e 2 1\1 8‏ ° ا 8\ 
e 3۰ 1 3 o 1۹‏ = 
1٠ 197‏ 1۰ ا ا 2 1 ب o4۰ o a‏ 
a 3 1۰ —‏ 1 +\ 
% ۸ں 1 ° 0Q o‏ 3 4 
ي 
E۹ a1 °$‏ 3 3 
An‏ س 19 1 ۸ 
و q3 mM‏ و 
ج نت 9۱ 17 
8 4 23 :9 3 
a9:‏ 1 :۱9 


E E ت‎ 


گان قبل ذلك رَجُلّا َال و كن احكَمَلَنُ الحَمِيَه 


قال لسَعدٍ: گَذَبْتَ لَعَمْرٌ الله لا قله و 9 تقَدِرٌ عَلّى نله 
SS‏ 


َك افق ا عن الاق 


ت 


لاور الَيَانِ الأَوْسُ لزج حَتّی هموا اَن يَفتَتلُوا 
5 رَس سول الله صلی الله عَلَيْه و لم قائم عى امنب 


ل سول لل َة پم حَنّی سَکَنُول و س کک 
قالٽ: فَبَگَيْٿ يَومي دَلكَ لا يرقا لي دمح و لا أکتحل توم 
o‏ 

95با ي فغ بان أن ایک الق يدي 


قالڵت: ينما هُمَا جَالِسَان عنديء 
و انا انی فَاسَْأذَنَث ث علي رأة من الأَنْصَار 


0~ 


e 4 0 کے چ‎ 0 EES 
ذنٽت لھا 2 تنک معی»›‎ 
8 


قَالّثْ: قَبَيْتا تحن عَاّی ذَلكَء دَخَل عَلَيْتَا رَسول الله لفَسَلَمَ د 
قالّ: و لم يَجْلس عدي مُنْد قي مَا قي قَبلَهَء 


o 


و قل یت ن شهرًا لایوَی اله ف شان 


n r0 

قالت: ة سهد رَسُول اله جين جَلَس» 

4< 5 ا 95 o‏ ج o‏ و د کے 
ال ما يا عَائشَةء َإٍ قد نى عَنك گذا و ل 
6 ا K‏ ع ت 

5 9 ر 

ان گنت بَريتة فَسيبرنك الله 

۹ 9م قا ەم 7 ےہر که 

و إن الممت E‏ فاستغفري الله و توں إليه» 

2 ا او 7ه 
م 


ن العَْدَ إا اعرف بذَنْبه تُمٌ تَا إلى ا 
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ت 
a77 9% <&‏ 4< اد و e‏ ےت ۾ 3 L-)‏ £ 2 
8 
و ٤‏ ء ھە ~~ و ^ 0 » qr‏ 
لای: اجب ۾ فيا قالء 
2 ك 
e‏ ا E‏ ر ء8 و ےو 1 
قالّ: والله ما قول لرسول الله ل 
ادري 1 رسو ۱ < 
O e -‏ اخ ت ت 1 
فقلت لامی: اجیبی رسول الله کل 
و ع و e‏ 
۵ ص و 
قالّت: ما أذری ما قول لرسول اله کل 
اھ وو و ر و کو ص ل اڈ ا 
%5 س cy‏ 


را گنی من القرآن: 


| een | 
س‎ 
00 
e. 
ا‎ 
Cî 
۰ 
1 
ا‎ 
%0 
1۱ 
\ 
C+ 
é 1 
8 
o o 
ھا‎ 
` © 
a 
و‎ \ 
ET 
ھا م‎ 
8 
o 
1 
® 
0 o 
A 
1 
ا‎ 
اا‎ 
o o“ 
a 
O 


1 
چ 
0 
:0 
( 
8 
@ 
+ 
5 


ت 
a O > <o iS‏ - = ت ٤‏ ا 9 لكاي ى 
قالت: وانا حبتئذ اعلم اف بريثةء و ان الله مترق برآءق› 
سے او ور a‏ و* ر ے2 e‏ 
ےہ کے ١‏ ےا لا ےا ەه 2 ٣٤ ۵۹٤‏ ,ا وه ھک e‏ ےه و 
٠‏ والله ما کت اظ ˆ أ م 6 | و 
و و ن الله مزل ي شان یتلی» 
o7‏ ا ا کہ 
o, F<‏ ° وه 


حفر من اَن نگ م الله ف بأَمُرِ يُنىء 
ن رسو ل الله في اللوم رُْيا يبري الله 
سول الله کی و لا َرَج أَحَدّ منْ أَهْل البَيّْتِ حَتّى 
iT‏ 
0 مه مث الجُْمَان من العَرَقء 

NEE 

َا شري عن رَسُول الله لسري عَنهُ وَهُوَ يَفْحَكُء 
وَل گَلمَةَ تک ّم پها: «يا عَائشَةء ما الله عر وَجَلّ هَقَذُ قد بَرَاك» 


3 
ت 


C۹ 
G&G 
0o 
C- 
ا0ا‎ 


A & 
E & 
e 
e 
ی‎ (°٠ 
۰ 1 
Ê O1 Ûboı\ 


1 


1 


کم 
1 
^ ®$ 

1 


uD 
o 

\ e?2: 

\ 

۵ ۴ 

‘$ 
» 

1 


E 
O1 bo1 


+o o. 
1 
1 
1 


(: 
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1 E 
فقالت ي: قومي ٳليهء‎ 
قالّت: قَقَلْتُ: لا وَالله لا أقوم اليه‎ 
r E 
0 ا 1 ت‎ 


زل الله عر وَجَلّ: لل اين جار بالك عضب لڪ لا يبو 


العَشرَ ١‏ لآيات کله فَلَما ازل اله هدا في بَراَتيء 
قا بُو بر الصَدّيق له 


و گان بُنْفق على مشطح بن أناتة لقرابته مه و فَقرهِ 
و الله ل لا أنفق عَلى مشطح شَينًا بدا بعد الذي قال لعَائِشَة َة ما قال 


انر :ولا يأل اوو لفل م A E‏ زا اول الا 
0 وفوف : 


o 


و قال: والله لا أنزعَها منه أب 

قَاَثْ عَائشَة: و گانَ رَسُول الله يسال رَيْتَبَ تة جَحْش عَنْ امي 
ققال: : «يا رتب مادا عَلمُْتِ أو رأيُت؟» 

فَقَالّث: : ي رَسُولّ الله أخمي سَمْعي و ِي مَا عَلِمْتٌ إلا خي 
قالّت: و هي التي گاڌٽ سَاميني مِنْ ازاج رَسُولِ الله 4ل 

َعَصَمَها اله بالوَرَع و طفق انها حَمْتَةُ تَحَارِبُ لَه 

فَهلَگٹ فيمَنْ هَلَكَ من أّضَحَاب الك 

0لما ذكر فيما تقد تعظيم الرمي بالزنا عموماء 

صار ذلك كأنه مقدمة لهذه القصة» التي وقعت على أشرف الدسایى 
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۰ 
ار 2 ل 


آم المؤمنين رضي الله عنهاء 

و هذه الآيات. نزلت في قصة الإفك المشهورة, الثابتة في الصحاح و السنن 
و المسانيد. 

و حاصلها أن النبي ييي في بعض غزواته» و معه زوجته عائشة الصديقة بنت 
الصديق» فانقطع عقدها فانحبست في طلبه و رحلوا جملها و هودجها 

فلم يفقدوهاء 

ثم استقل الجيش راحلا وجاءت مكانهم» 

و علمت أنهم إذا فقدوهاء رجعوا إليها فاستمروا في مسيرهم 

و كان صفوان بن المعطل السلمي» من أفاضل الصحابة له 

قد عرس في أخريات القوم و نام» 

فرأى عائشة رضي الله عنها فعرفهاء 

فأناخ راحلته» فرکبتها من دون أن یکلمها أو تکلمه 

ثم جاء يقود بها بعد ما نزل الجيش في الظهيرةء 

فلما رأى بعض المنافقين الذين في صحبة البي ي في ذلك السفر مجيء 
صفوان بها في هذه الحال» أشاع ما أشاع» و وشى الحديث» و تلقفته الألسن› 
حتى اغتر بذلك بعض المؤمنين» 

و صاروا يتناقلون هذا الكلام 

و انحبس الوحي مدة طويلة عن الرسول كل 

و بلغ الخبر عائشة بعد ذلك بمدة» فحزنت حزنا شديداء 
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فأنزل الله تعالى براءتها فى هذه الآيات» 
و وعظ الله المؤمنين› و أعظم ذلك و وصاهم بالوصايا النافعة. 
فقوله تعالی: ن لذن جاءُو بالف ) 
أي: الكذب الشنيع» و هو رمي أم المؤمنين 
و 2 
(عصببة منک) 
أي: جماعة منتسبون إليكم يا معشر المؤمنين» منهم المؤمن الصادق في إيمانه 
و لكنه اغتر بترويج المنافقين و منهم المنافق. 


(ا سبو شرا رلک 
کک آل أي بکر 
بل شو رلک 
الذنَْا و الآخرَةء لسَانُ صدق ف الذنْبَا و رفع ف الآخرة 
و إِظهَارُ شرف لَهُمُ باغتتاء الله بَائشَةَ ا الْمُوْمنينَ 
حَيْث اَنَل الله ٤‏ تَا بَرَاَتَهَا في لقان العَظيم الذي 


[لا يتِه البَاطِلُ مِنْ بن يَدَيْهِ وَلا مِنْ حَلْفِهِ تنزيل مِنٰ حي يي 


o وس‎ 


[فصلّت: 42] 

وڏا لها 5خل عليه ابر عَبَاسِ و هي في سياق الْمَوْتِء 
** صحیح البخاري : 

3 عن عَمَرَ بن سَعيد بن آي حُسَينء قال: 


حَدتني ابن ي ميگ قالّ: 


استَاَذْنَ ابن عَبَاسِ قل مَوْتها على عَائشَة وَ هي مَغْلْوبَهّ 
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فقيلّ: ابْنْ عم J‏ اومن وجوه امُسلمين 
قالّت: اندنُوا لّهء فقالّ: كَيْفَ تجديتك؟ 

قالّت: : بار إن اتَقَبْتٌء 

قال: «قَأَنْت بخار إن اء الل زو رَسول ااا 


و لم بلک گرا غبرك 


و تَر عذرك من السَمَاءِ» 
و دحل ابن الزيير خلاقهء 


سے ~~ 


فَقَالَّتْ: دَحَلَ ابن عَبَاس انی عي و وَدذت أي كنت نسْيًا مَنْسبًا 
0 لما تضمن ذلك تبرئة أم المؤمنين و نزاهتهاء و التنويه بذكرهاء 
حتى تناول عموم المدح سائر زوجات النبي يا 

و لما تضمن من بيان الآيات المضطر إليها العبادء 

التي ما زال العمل بها إلى يوم القيامةء 

فکل هذا خیر عظبم 

لولا مقالة أهل الإفك لم يحصل ذلك 

و إذا أراد الله أمرا جعل له سبباء 

و لذلك جعل الخطاب عاما مع المؤمنين كلهم» 

و أخبر أن قدح بعضهم ببعض كقدح في أنفسهم» 

ففيه أن المؤمنين في توادهم و تراحمهم و تعاطفهم» و اجتماعهم على 
مصالحهم» كالجسد الواحد 
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و المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاء 

فكما أنه يكره أن يقدح أحد في عرضه» 

فلیکره من کل أحد» أن يقدح في أخيه المؤمن» الذي بمنزلة نفسه» 

و ما لم يصل العبد إلى هذه الحالة. فإنه من نقص إيمانه و عدم نصحه. 
لل اې منم ما صَبَ الإ 

و هذا وعيد للذين جاءوا بالإفك» 

و أنهم سيعاقبون على ما قالوا من ذلك» 

و قد حد النبي يإمنهم جماعة 


هھ ےت 


لکل مَن كلم في هَذِه الْقَضِيَةٍ و می اَم م الْمُوْمنينَ عَائشَةء رضي ا عنما 
پٿيءِ من القاحشَةء تصيبُ عظيم من الْعَذّاب. 


(والیی وکر مہ 
آي؛ معظم a‏ 


و هو المنافق الخبيث» عبد الله بن أبى ابن سلول - لعنه الله- 
**قیل: ابْتَدَاً به. 
و قيل: الذي ا ا 


0الاو وهو هو الخلود ى من ن النار 
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0 ثم أرشد الله عباده عند سماع مثل هذا الكلام فقال: 


رلو 


Ya 


لد تمو ا مون 


a‏ ا 


ااا خا لقت فان المُوْمنينَ 


هله و اول به» هَدًا مَا يَتَعَلَق بالْبَاطنء 


لك الام آنفسهخ 

ِن گان لا ليق بهم َا الْمُوْمنينَ أو بالبراءَة مه بطَريق الأول وَالْأخْرّى. 
0آي: ظن المؤمنون بعضهم ببعض خيراء 

و هو السلامة مما رموا به و أن ما معهم من الإيمان المعلوم» 

يدفع ما قيل فيهم من الإفك الباطل › 

«وقالوا) 

بسبب ذلك الظن 


ر رصم 


(هلدًا إفك م مَبينْ) 

أي: كذب و جت من أعظم الأشياءء و أبينها. 

فهذا من الظن الواجب» حين سماع المؤمن عن آخيه المؤمنء 
مغل هذا الكلام» أن يبرئه بلسانه» و يكذب القائل لذلك. 
(لولا جاو ڪه رة شهدا 
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أي: هلا جاء الرامون على ما رموا بهء بأربعة شهداء أي: عدول مرضيين. 


م رص 


لد مائو بالشمه دآ 

و إن كانوا في أنفسهم قد تيقنوا ذلك فإنهم كاذبون في حكم الله 
لأن الله حرم عليهم التكلم بذلك» من دون أربعة شهودء 

و لهذا قال EOE‏ هم الکزوت) 

و لم يقل « فأولئك هم الكاذبون » 

و هذا كله من تعظيم حرمة عرض المسلم» 

بحيث لا يجوز الإقدام على رميه» من دون نصاب الشهادة بالصدق. 


2 1 ا ر وء رو م ەم رج 


( وولا قصب لاله رویمتهر نی الدّنيا والأرق 
ls o ea‏ 
0 2 ۰ ر e‏ 

(لمسَ کر في ما فضت فيدِ) 

أي: خضتم فيه من شأن الإفك 


(مذاب عَم ) 
لاستحقاقكم ذلك بما قلتم» و لكن من فضل الله عليكم و رحمته» 
أن a‏ مطهرة للذنوب. 


**و هَدًا فَيَمَنْ عندَه إِهَانْ رَرقه اله بسببه التوبة إليه 


کمښشطح» و حَسَالَّ» و حَمْنةَ نت جَخْشء آخْټ زينبَ بت جَخْش. 
قَمّا مَنْ حَاصَ فيه منَ الْمَُافقينَ 
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دف؟ 
لأَنهُ َيس عنْدَهُم من الإهان و الْعَمَلٍ الصًالح ما بُعَادل هَذَّا و لا مَا يُعَارضَهُ 
EEE‏ ٍِ 2 
لذ قوت بألْتَيک 
أي: تلقفونه» و یلقیه بعضکم إلى بعض» و تستوشون حديثه» 
و هو قول باطل 
AA‏ 2 ےک ا . 
(وکقو لو بافواھ کر ما س “کہ پو عا 
و الأمران محظوران» التكلم بالباطل» و القول بلا علم 
ed‏ ص3 A‏ 2ں 
(وکحسبوته: هنا 
فلذلك أقدم عليه من أقدم من المؤمنين الذين تابوا منه» و تطهروا بعد ذلك 
tt‏ صحیح البخارى 
8 -ڪَنْ آي هريره عن الل 
قاّ: «إِنَ العَبْدَ لَيتَكَلّمُ بالگلمَة من رضوَان الل 
ل بلقي لها بال رفخ ال بها دَرَجَاتِ ِ 
و نلعن يتكلم بالكمة ِن حط ال 
لا يلقي لها بالا يوي بها في جَهَنَّم»(#) 
os Ir‏ 1.7 
(وهو عند اللو عظي) 


1 


g~ E\ 


8 (من رضوان الله) مما يرضي الله تعالى. (لا يلقي لها بالا) لا يبال بها 
ولا يلتفت إلى معناها خاطره ولا يعتد بها ولا يعيها بقلبه. 
(سخط الله) مما يغضبه ولا يرضاه. (يهوي بها) يسقط بسببها 
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و هذا فيه الزجر البليغ» عن تعاطي بعض الذنوب على وجه التهاون بهاء 
فان العبد لا يفيده حسبانه شيئاء و لا يخفف من عقوبة الذنب» 
بل يضاعف الذنب» و يسهل عليه مواقعته مرة أخرى. 
ر 
واولا اد 
ا و هلا إذ سمعتم - أيها المؤمنون- كلام أهل الإفك 
ورو 
(قلتم ) 
منكرين لذلك» معظمين لأمره: 
(مایکون نا آن بک مد0 
أي: ما ينبغي لناء و ما يليق بنا الكلام» بهذا الإفك المبين› 
لأن المؤمن يمنعه إيمانه من ارتكاب القبائح 
(سبحلتڭ) 
أي: تنزيها لك من كل سوء 
و عن أن تبتلي أصفياءك بالأمور الشنيعة 
(هدابهنٌ) 


أي: كذب 
(عظيم) 
( یع کم آله لله ان ا دو ليلد ابد 
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ای لنظيره» من رمي المؤمنين بالفجور» 
فالله يعظکم و ينصحکم عن ذلك» 
و نعم المواعظ و النصائح من ربنا 
فيجب علينا مقابلتها بالقبول و الإذعان. و التسليم و الشكر له» 
على ما بین لنا (إِنَ اللَةَ ِعمّا يَعطُْم به 
ےو 4 
ان کم مومنيت) 
دل ذلك على أن الإيمان الصادق» يمنع صاحبه من الإقدام على المحرمات. 


2 0 <-4 < FE COMIN Secs 
وین اه لک لیت وله یم حم ل إت لذبن مي أن ييح ألفَحمَة‎ 


col ژد‎ f 


e 32 2.‏ 02 ج وو . و ر ٍ 
ف الت ءامنوا هم عاب ألم في الدنيا والاخرقواله يعم ونم لا عمو ل 
کے یک e‏ د ٥‏ کے ےو 2ء وو رچ یر و کے 
ولولافضل آله علٍڪم ور ته وان اله رمو َد ل 
SIE‏ 
الآيات المشتملة على بيان الأحكام 
و الوعظ و الزجرء و الترغيب» و الترهيب» يوضحها لكم توضيحا جليا. 
وله ليم حك ) 
أي: كامل العلم عام الحكمة» 
فمن علمه و حکمته» أن علمکم من علمه 


8-م10- ص351 17 


و إن كان ذلك راجعا لمصالحكم في كل وقت. 
E‏ 
: الأمور الشنيعة المستقبحة المستعظمة» فيحبون أن تشتهر 
کوک ن آآیے انا اكم عاب آل 
أي: موجع للقلب و البدنء و ذلك أل:- 
غشه لإخوانه المسلمين»و محبة الشر لهم»و جراءته على أعراضهم 
فإذا كان هذا الوعيدء لمجرد محبة أن تشيع الفاحشة» 
و استحلاء ذلك بالقلب» 
فكيف بما هو أعظم من ذلك من إظهاره» و نقله؟ 
و سواء كانت الفاحشة» صادرة أو غير صادرة. 
و كل هذا من رحمة الله بعباده المؤمنين» و صيانة أعراضهم 
کما صان دماءهم و أموالهم» 
و أمرهم بما يقتضي المصافاةء 
و أن يحب أحدهم لأخیه ما يحب لنفسه» و یکره له ما يكره لنفسه 


2 ژ ر 


(فیالدنيا وألألخرَة) 

*الميسر:في الدنيا بإقامة الحد عليهم» وغيره من البلايا الدنيويةء 
و لهم في عذاب النار إن لم يتوبوء 

(و واه عام سر کک AE‏ 
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*الميسر:و الله -وحده- يعلم كذبهم» 
و يعلم مصالح عباده» و عواقب الأمور» 
فلذلك علمکم» و بین لکم ما تجهلونه. 


کر 


( وولا فصل ال کټ ڪم) 


قد حاط بکم من کل جانب 


lerz 


(ورحته.) 


علیکم 


کہ ٌو 


ETISES 

“ولا هَدَا لكان أَمْرٌ َر وَ لَكنَهُ َال رُوُوفٌ بعبادهء رَحِيمٌ بهم. 
فاب عَآى مَنْ تاب إِلَبْه من هَذه الْقَضِيَّةَ 

و طَهّر مَنْ طَهُر منْهُمُ بالْحَدٌ الذي اقيم عَلَيْهِ 

0 لما بين لكم هذه الأحكام و المواعظ. و الحكم الجليلة 

و لما أمهل من خالف آمره» 

و لکن فضله و رحمته» 

و أن ذلك وصفه اللازم آثر لكم من الخير الدنيوي و الأخروي» 

ما لن تحصوه») أو تعدوه. 

و لما نهى عن هذا الذنب بخصوصه» نهى عن الذنوب عموما فقال: 
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٭ کا زین اا ا نیا خطو اشجطرن ب لوي الَيّطان انه ياس 
الحا والمنکر وکو فطل انو مک ورمته ,مارک یکر نح آیدا وکن آله 
AO,‏ 
آ1 Cy 8 e‏ ماز ا 
e‏ ايوم شبد كلهم اتهم وديم اجه 
اکا تتا e‏ اور ن 
اک ایک ویک 8 C‏ ورذ ڪَريد ن a‏ 
و nes‏ کی ک راونا آم 
# تایبا آذ ا م e‏ ۰ 
و ا لتک اش گ زوا ناھر یک خاک ہیک نامر 
ولكن أو e‏ 
اجا آذ اکا کیش غغلري ابا يط 
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أي: طرقه و وساوسه. 

و خطوات الشيطان يدخل فيها:- 

سائر المعاصي المتعلقة بالقلب» و اللسان و البدن. 

و من حكمته تعالى» أن بين الحكم 

و هو: النهي عن اتباع خطوات الشيطان. 

و الحكمة وهو بيان ما في المنهي عنهء من الشر المقتضي› 
و الداعي لتركه فقال :نب خطوي ليطن اهبأ با شلق 
أي: ما تستفحشه العقول و الشرائع» من الذنوب العظيمة» 
مع ميل بعض النفوس إليه. 

والشنگي 

و هو ما تنکره العقول و لا تعرفه. 

فالمعاصي التي هي خطوات الشيطان» لا تخرج عن ذلك» 
فنهي الله عنها للعبادء نعمة منه عليهم أن يشكروه و يذكروه» 
لأن ذلك صيانة لهم عن التدنس بالرذائل و القبائح» 

فمن إحسانه عليهم» أن نهاهم عنهاء 

كما نهاهم عن أكل السموم القاتلة و نحوها 

وکوک شل اہ یکر ورت مارک میرن کی ید 

أي: ما تطهر من اتباع خطوات الشيطان 
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لأن الشيطان يسعى» هو و جنده» في الدعوة إليها و تحسينهاء 
و النفس ميالة إلى السوء أمارة به» 
و النقص مستول على العبد من جميع جهاته» 
و الإيمان غير قوي» 
فلو خلي و هذه الدواعي» 
ما ركى أحد بالتطهر من الذنوب و السيئات و النماء بفعل الحسنات»› 
فإن الزكاء يتضمن الطهارة و النماء 
و لکن فضله و رحمته أوجبا أن یتزکی منکم من تزکی. 
و كان من دعاء النبي ئي: 
« اللهم آت نفسي تقواهاء و ركها أنت خير من ركاهاء أنت وليها و مولاها » 
و لهذا قال: 
(ولکن الله یری من هسا) 
من يعلم منه أن يزكى بالتزكية. 
“من حَلقه» و يُضل مَنْ يَمَاءٌ و يُرديه في مَهَالك الضَلَال و الْعَيّ. 
آذ و 
و لهذا قال روه مييععَليم) 
اد 7 ccesol4‏ رص ص و ا وا 2 
يأل ألو ألقض ل ونك والسَعة ن ۰ قري و مجرت 
ع رصا غر ے ے 
۾ < یکر ج ےہ ر ۵ے ہے ے و م ن 2 GA u,‏ $ 
SS‏ ا 0 ي ٍ9 
( و ياتلٰ) 
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أي:لا يحلف 

£ ءءء ر 

(أولواًالفض ل ينك) 

** الطول و الصَدَقَة و الإحْسَان 

(والسَعَةٍ) 

***الجدة 

e f colt > £‏ ور 7 ارم 8 
أن يتوا أؤلي قري لكين ولمج ريت فى سيل الو ليعَفوا) 
*الميسر:و ليتجاوزوا عن إساءتهم» 

ےی 2 7ر 

(ولصفحواً) 

*الميسر:و لا يعاقبوهم. 

0 کان من جملة الخائضين في الإفك « مسطح بن أثاثة » 

و هو قريب لأبي بكر الصديقطله 

و كان مسطح فقيرا من المهاجرين في سبيل الله(((ابن خالة الصديق))) 
فحلف أبو بكر أن لا ينفق عليه» لقوله الذي قال. 

فنزلت هذه الآية. ينهاهم عن هذا الحلف المتضمن لقطع النفقة عنهء 
و يحثه على العفو و الصفح» و يعده بمغفرة الله إن غفر لهء فقال 
ےہ و ۶ رو ٍ ےی مر صقرم ےو ے 

(ألا بون أنيعْفرَ الله کم و العفو نَم ( 

*الميسر:ألا تحبون أن يتجاوز الله عنكم 


~_ 


0هذه ١‏ ية- : بلى» و الله إنى لأحب أن يغفر الله لى 
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و في هذه الآية دليل على النفقة على القريب» 
و أنه لا تترك النفقة و الإحسان بمعصية الإنسان» 
و الحث على العفو و الصفح»و لو جرى عليه ما جرى من أهل الجرائم 
“إن الْجَرَءَ مِنْ جنس الْعَمَلِء 

كما تَغْفِرُ عن الْمُذْنب إليْكَ تعفر لَكَء 
و كما تَضَحٌ َصَمَح عَنْكَ. 


ر ELIE‏ ۳ ےر کے 
بلی» و الله إنا نحب -يا ربتا -ان تفر لتا 
ا 1 2 ر ڪا وو چ ےے 
تم جع إلى مشطح ما كان يصله من النفقةء 
o‏ ۹6ر گے 90٥‏ ر iS S2 RS‏ 
€ نه ابداء فی مقابلة ما کان قال:- 


0ثم ذكر الوعيد الشديد على رمي المحصنات 
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a 


فقال: رن الذن موت لصتت ) 
ا العفائف عن الفجور 


لعفت ) 
التي لم يخطر ذلك بقلوبهن 


ھ2 ژەء f.‏ 


المومتت نوأ في الدنياوالكخرة) 

و اللعنة لا تكون إلا على ذنب كبير. 

و أكد اللعنة بأنها متواصلة عليهم في الدارين 
صحیح البخاري 

6 عن اي هُرَيْرةَ عن اللي ب 

قاک: «اجتَنبُوا ا امُوبقات» 

قالوا: يا رَسُولّ الله و ما هُنُّ؟ 


Ee‏ ك 90 ك 


قال: «الشرك بال و السَحْنُ : و قشل للف التي حَرمَ اله إا ٍ بالحقء 
و اكل الرْبَاء و كَل مال اليتيم. > و الول يوم الرحْف» 
و قَذْف امْحْصَتات امْؤّمتات العَافلآت»(#) 


8 (اجتنبوا) ابتعدوا. (اطموبقات) اممهلكات. (السحر) هو في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه 
وهمعنى صرف الشيء عن وجهه ويستعمل معنى الخداع. والمراد هنا ما يفعله المشعوذون من 
تخييلات وتمويه تأخذ أبصار المشاهدين وتوهمهم الإتيان بحقيقة أو تغييرها. (بالحق) كالقتل 
قصاصا. (التولي يوم الزحف) الفرار عن القتال يوم ملاقاة الكفار والزحف في الأصل الجماعة 
الذين يزحفون إلى العدو آي شون إليهم مشقة مآخوذ من زحف الصبي إذا مشى على 
مقعدته. (قذف) هو الاتهام والرمي بالزنا. (المحصنات) جمع محصنة وهي العفيفة التي 
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0 ۶ء a‏ 
داب عظيم) 


و هذا زيادة على اللعنةء ا عن رحمته» وجل بهم شدة نقمته. 


*قَأْمَهَاث الْمُؤْمنين أو پالدځُولِ في هَڏَا من كل مُحَصََة 
e‏ گات بب الثرولر 


ات اة رجتم ف قا عل انمز ي فة خن 


f £ 2 


نے 2 ونيهم 4 r‏ رر 2 

کبک یک و وأيديم وأريلهم بماکانواً أ يلون 
کی کرم رتوار ااي 2 

و ذلك ات يوم القيامة 
دوم قم کے ١ ۹ DI‏ ۶2 راوه e‏ رر 

شبد تيم انهم وا آیدممم ورجاهم ب ھم بماکاوا بعلو 
٠‏ جارحة تشهد عليهم بما عملته» 
3 ينطقها الذي نطق کل شيء» 
فلا یمکنه الإنکار» و لقد عدل في العبادء من جعل شهودهم من أنفسهم» 
**صحیح ل 


م 


حفظت فرجها وصانها الله من الزنا. (الغافلات) البريثات اللواتي لا يفطن إلى ما رمين به من 
الفجور 
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(2968)عَنْ أي هُرَيْرَةًء قالّ: : قالٌوا: : يا رَسُولّ الله هَل تَرَى رَبَنَا يَوْمَ الْقَيَامَة؟ 


ال ھل نارون ف رَؤَيَة الشَمْس ف الظهيرةء لَيْسَثْ فى سَحَابَة؟» 
و o‏ 3 ا 2 CN‏ کا 9ر ° 2 ۰ 2 E‏ 
قالوا: آل قال: «فَهل ثَضَارُونَ في رُوَيَة الْقَمَرِ ية البَذرء ليْسَ في سَحَابَةٍ؟» 


و 


قالوا : ل قال:ق الذي تفي ٻيدِه لا ثُصارُونَ ي روي ربكم 


ت 


ےہ و و کے 5 
a EES 1 1‏ 2 
1 1 انك ملاقیٌ؟ 
رټ 
E EOS‏ 
فتقول: لا فقو 2 
5 


2 Eh AR E a SE E LL E EES 
ت‎ o ت و ت ت ت‎ »* O CC 
قَيقول: اى فل ألم أ مك و أَسَوذْكَ. و أَرَوْجْكَ. وَ اسر لَكَ الْحَبْلَ وَ الإبلّء‎ 
2 E fo 0< 
و اذرك تراس» و تربع‎ 
ت ا ےب‎ LEE 
فيقول: بای» اي رب‎ 
قَمفُول: أقَظَتنْت نك ملاق؛‎ 

: 
ابوا د 
تقو ل: کد فق قاف أنْسَاكَ ما د 
فهفول: > قيفو : فإني انساك نسيتني› 
TT‏ 


قَيَقَولٌ: هَاهتا إِذا 

قال: تم َال لَه: الآَنَ تَبْحَثُ شَاهدَتا عَلَيْكَء و يته ل في دَفسه 
مَنْ ذا الذي يهد عََيّ؟ ٠‏ 
قَيْخْتَم عَاَی فیهء 

و يقال لفخذه و لَخْمه و عظًامه 
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الطقي فطق فَخدهُ وَ ْمُه وَ عام بعَمَلِهِ 

و َلك ليْعَذرَ من تَفْسه 
چك ووتو ست که صو 2 و لو ت 

و ذلك الْمُتَافق وَذَلكَ الذي يَسْحَط اه عليه () 
کے .و وکو و 
(يومي ن دوفيم الله دینهم الحق) 

أي: جزاءهم على أعمالهم» الجزاء الحق» الذي بالعدل و القسط 

يجدون جزاءها موفراء لم یفقدوا منھا شیئاء 
ي | 2 ےا K5 <C‏ ا ع ٤‏ 

(وَيَقٌولونَ يا وَيْلْعَنَا مال هذا الكتاب لا يعار صَغْيرَة ولا کبیرة إلا احصاهَا 


وَوَجَدُوا ما عَيلُوا حَاضِرًا وَلا يلم رَبك أحَدً) 
ell‏ 2 


(ویعلمون) 
في ذلك الموقف العظيم 
(أن الله هوالْحق أَلميين) 


8 (أي فل) معناه يا فلان وهو ترخيم على خلاف القياس وقيل هي لغة پعنى فلان حكاها 
القاضي (أسودك) أي أجعلك سيدا على غيرك (ترأس) أي تكون رئيس القوم وكبيرهم 

(تربع) أي تأخذ اممرباع الذي كانت ملوك الجاهلية تأخذه من الغنيمة وهو ربعها يقال 
ربعتهم أي آخذت ربع أموالهم ومعناه أمم أجعلك رئيسا مطاعا قال القاضي بعد حكايته نحو 
ما ذكرته عندي أن معناه تركتك مستريحا لا تحتاج إلى مشقة وتعب من قولهم اربع على 
نفسك أي ارفق بها (فإني آنساك كما نسيتني) أي أمنعك الرحمة كما امتنعت من طاعتي 
(ههنا إذا) معناه قف ههنا حتى يشهد عليك جوارحك إذ قد صرت منکرا 

(ليعذر) من الإعذار والمعنى ليزيل الله عذره من قبل نفسه بكثرة ذنوبه وشهادة أعضائه عليه 
بحيث مم يبق له عذر يتمسك به] 
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فيعلمون انحصار الحق المبين في الله تعالى. 
فأوصافه العظيمة حق› 
و أفعاله هي الحق› 
و عبادته هي الحق» 
و لقاؤه حق» 
و وعده و وعيده»و حكمه الديني و الجزائي حق» 
و رسله حق» 
فلا ثم حق» إلا في الله و ما من الله. 
ریک ر ایھر رھ غور ورز گرد © 
أي: كل خبيث من الرجال و النساءء و الكلمات و الأفعالء 
مناسب للخبیث» و موافق له» و مقترن به» و مشاکل له» 


ص ص س 


و كل طيب من الرجال و النساءء و الكلمات و الأفعالء 
مناسب للطیب» و موافق له و مقترن به» و مشاکل له» 
فهذه كلمة عامة و حصر» لا يخرج منه شيء» 

من أعظم مفرداته» أن الأنبياء - خصوصا أولي العزم منهم» 
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خصوصا سيدهم محمد ي الذي هو أفضل الطيبين من الخلق على الإطلاق 
لا يناسبهم إلا كل طيب من الدساءء 

فالقدح في عائشة رضي الله عنها بهذا الأمر قدح في النبي ي 

و هو المقصود بهذا الإفك» من قصد المنافقين» 

فمجرد كونها زوجة للرسول يليعلم أنها لا تكون إلا طيبة طاهرة من هذا الأمر 
القبيح. 

فکيف و هي هي؟ 

صديقة النساء و أفضلهن و أعلمهن وأطيبهن› حبيبة رسول رب العالمين» 
التي لم ينزل الوحي عليه و هو في لحاف زوجة من زوجاته غيرهاء 

ثم صرح بذلك» بحيث لا يبقى لمبطل مقالا و لا لشك و شبهة مجالا فقال: 
n:‏ روو 

(أوليك مبرء وت ممَايقوڵون) 

و الإشارة إلى عائشة رضى الله عنها أصلا 

و للمؤمنات المحصنات الغافلات تبعا 


ورن ڪرف ٠‏ 
في الجنة صادر من الرب الكريم. 
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o 4 


“٣و‏ فيه وغد پان تكُونَ رَوْجَهُ الب ڳل في الْجَنَة. 
تاا یب اموا اتد حل وا کا وڪم کی ساسا 
راعلا K٤‏ ا گے یک کک مک گے © 
( ناما أدبن انوا که اا بویا 
يرشد الباري عباده المؤمنين» أن لا يدخلوا بيوتا 
فار وڪم ) 
بغیر استئذان 
فان في ذلك عدةمفاں ل 
1-ما ذکره الرسول کل حیث قال ٠٠‏ 
صحيح البخاري 
1 -عَنْ سَهُل بن سعد قالٌ: 
اطلَعَ رج من جُخر في حجر التي و مَعَ لني بلمذرى حك به راسف 
قَقَالَ: «لَو أَعَلَمُ انك تنظ أَطَعَنتُ به في عينك» 
إِّمَا جعل الاسْنْذَان من أجل المصر» 
فبسبب الإخلال به» يقع البصر على العورات التي داخل البيوت» 


فان البييت للإنسان قى ستر عورة ما وراءه» 


8 باطمشط و قيل عود مثل المسلة يحك به الجسد و الرس 
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بمنزلة الثوب في ستر عورة جسده. 
2-أن ذلك يوجب الريبة من الداخل» 

و يتهم بالشر سرقة أو غيرهاء 

لأن الدخول خفية» يدل على الشرء 

و منع الله المؤمنين من دخول غير بيوتهم 
سی تاس 


)5ہ __ » ۱ أو » ۱ 


ھەر ەه ° و و تو ےے 
و عن الإمام أاحمد بن حَنبَّلء› رحمه اللهء أذ قال: 
چ ووو ق پوو ي و 
ته» استحب له آن:- 


بتتختح. أو يُحَركَ تَغلبه. 
0أي: يستأذنوا. سمى الاستئذان استئناساء 


لأن به يحصل الاستئناس» و بعدمه تحصل الوحشة» 

ر لڑہ ” 22 f‏ 

(ولَموا عل أهلها) 

و صفة ذلك» ما جاء في الحديث: « السلام عليكم» أأدخل » ؟ 


تن بي داود 

7 - عن رنعيٰ قال: 

حَدَنَتا رل من بني عام أنه اادد عَلّى التَبيّ هو هُو في بَيْنِ 
فَقَالًّ: ل؟ قَقال النىْ إلخادمه: 

خر إلى هذا فَعَلَمْه الاسْْدان» 
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فف ل فل السام علي عَلَيکيُ اذخ 
فسَمعَه الرَجل» 


أي: الاستئذان المذكور 


5ر 2 لگ 

**هو خير للطرفين للمستأذن و لأهل البيت 

0لاشتماله على عدة مصالح» 

و هو من مكارم الأخلاق الواجبة. فإن أذن» دخل المستأذن. 


ص و ر 

ملک تدگروت) 

*المیسر: -بفعلكم ته- آوامر الله» فتطيعو فتطيعوه. 
هذه آدَابٌ زعي ذب الله بھا عبَادَه الْمُوْمنينَء 


و ذلك في الاستندَان ق الله الْمُوْمنين لا يَذخُلوا بُيُوتا عير بُيُوتهم 


حَتّی يَسَتأنسُوا يّ: يَسْتَأذنُوا قبل الذخُول 9 و سَلمُوا بعده. 
و ينغي ُن يَستَأَذنَ ناتء قن أذنَ له و وإ انضرف 
تبت في الصحيح 
*صحیح البخاري 
5 - عن آي سَعيد الخد رى قال:- 


اذا 


نت و في مَجْلس من مَجَالس الأ نْصَارِ إِذ جَاءَ 
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ےے ى 2ه و rr‏ 2 


فَقَالّ: اسْتَاذَنْتُ عَلَى عُمَرَ تلان قَلَمُ ودن ي ت 
فقال: ET‏ اسْتَادَنْتُ تنَا ق ٤‏ 
و قال ر سول الله لل: 


ر ورو ەه 


«إذا استَاَذَنَ لن فام يون لَه قَليَرْجخ» 


«a 


چ 9 ا کک و 
فکنت اصغر القوم فقمت معهء 
کک ا 

٤ 5 


**البخاري 
2062 فال عَمَرُ عُمَر: أخَفيّ هَدَا عَاَيّ من أَمُرِ رسو ل الله 

بالأَسْوَاق عي الخُرُوجَ إل تجارة 

ل م ليلم أنه يَنْبّغي لِلْمُسْتَأذن عَلَى أَهْلٍ الْمَنْزل آلا قف تَلْقَاءَ اباب 


o 3 TT و‎ 


و السام ا السا ا 

اَن الور لَمُ ين عَلَيْهَا پَوْمَئذ سور 
** موطاً مالك ت عبد الباق ” 

باب الاستئذان رقم -1 - 
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16 


م ٤‏ ِ هھ ص 4 رص ےو صا ص وی کے م ر 
إن لر تی ڈو فیھا اکا فلا دد خلوھا ی بدت کون تیک کم زجعو ازعو 


± 
e‏ چیک ر س عو ۶ رص و . 

ورگ کم وا یما اوی ابم (©) شس یک جاح آن دحل ویوا ر 
ا وګ 2ں .2ے وو رم i‏ ‌ رر ت < 

فبا مح لوال عله بدویک وما تشوک اقل منك 


ت >4 رو E U‏ سے م غا ےم 
يسوا عن أبصصرهم و فظو رجه درک رگ آله کیو بيصتو 


ر وء 2 GAL A erol FG fe 2e ge‏ . 
فل لَلْمُوْمتَتِ يعَصْضْنَ يِن برهن وحفظن وهن ولا برت 
ےو کے ے ہے ,ےہ ا A.‏ 
زینتھن إلا ماظھ ر نهاو ضر رهن عل جو ی ر ولاب زینَهنَ إلا 
لبعو تھے آو ءابآیو ےآ ءابا بمو یھی أو یوت او ابا 
ٍ کہ < cL‏ 


۹ کے , < کے2 E‏ م ٤‏ 
بو تھی أو وهاو ب لخونهى أو ب خوټهن اوضښایهن او 
لکت امھ ار الروت عب زی لزید الال ار فلار 


ص رو 20 و م ب ےرہ o2‏ , کو کی و‌ ا 2 ع 
يظهروا عل عورات الْسَلءولا يرين بأرجلهن يعم ما عفرن بن زينتهنّ 


Len‏ 2 - جور 2و ر بص وہ 
وتوب وال آله ییا اہ المومٹوے لک نے ™) 


م ٤۹‏ ِ هھ 4 رص ےہ ورو صا ےی ووے مکار ہم ےو ۶ 
کن لم تی دوا فیھا اصدا فلا دد خلوها حی بوذت کون قي ل نعو فانجعوا 


e 


ا ےو و ره ع 
سن کوکترفھا مک کرو َر ا بڈورے رما تکشٹوی © 
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رص وہ ورور ص 2 و‌ 


إن دو فیھا آ کہا لاد خو ما حی بود 
أي: فلا تمتنعوا من الرجوع» و لا تغضبوا منهء 
فان صاحب المنزل» لم يمنعكم حقا واجبا لكم» 
و إنما هو متبرع» فإن شاء أذن أو منع» 

فأنتم لا يأخذ أحدكم الكبر و الاشمئزاز من هذه الحال 

هوانگ ک) 

أي: أشد لتطهيركم من السيئات» و تنميتكم بالحسنات. 
*الميسر:فإن الرجوع عندئذ أطهر لكم 

وا ہما عمو میم 

فيجازي كل عامل بعمله» من كثرة و قلة» و حسن و عدمه» 

هذا الحكم في البيوت المسكونة» سواء كان فيها متاع للإنسان أم لا 
و في البيوت غير المسكونةء التي لا متاع فيها للإنسان» 

و أما البيوت التي ليس فيها أهلهاء 

و فيها متاع الإنسان المحتاج للدخول إليهء 

و ليس فيها أحد يتمكن من استئذانه» 

و ذلك كبيوت الكراء و غيرهاء فقد ذكرها بقوله: 


( شع کر جاخ 


8-م12- ص353 2 


أي: حرج و إثم» 
دل على أن الدخول من غير استئذان في البيوت السابقةء 
أنه محرم» و فيه حرج 
دخا ویوا کر مکی فیا مک کی 
و هذا من احترازات القرآن العجيبة» 
فان قوله: (لا 7لوا يوا عَيْرَ بيُوَڪُ) 
لفظ عام في کل بیت لیس ملكا للإنسان» 
أخرج منه تعالى البيوت التي ليست ملكه» و فيها متاعه» 
و ليس فيها ساكن» فأسقط الحرج في الدخول إليهاء 
اسر وة ليست مخصصة لسکنى أناس بذاتهم»› 
بل لیتمتع بھا من يحتاج إلیھا كک- 
البيوت المعدة صدقة لابن السبيل في طرق المسافرين 
و غيرها من المرافق 
وال علو ما دوت وما تکنموب ) 
أحوالكم الظاهرة و الخفية» و علم مصالحكم 
فلذلك شرع لكم ما تحتاجون إليه و تضطرون» من الأحكام الشرعية. 
٠‏ ص و ری د ۰ وو > 
قل َنَمُومنت د حضوأ من أبّصصرهم وصَفظوا Ey‏ ارگ نم 


دي 
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کے و 

EAD 

أرشد المؤمنين› 

و قل لهم: الذين معهم إيمان» يمنعهم من وقوع ما يخل بالإيمان: 


. 4 اا‎ bal 
) (يخضوا ِن أبصَرهم‎ 


عن النظر إلى العورات و إلى الدساء الأجنبيات» و إلى المردانء 
الذين يخاف بالنظر إليهم الفتدة. 

و إلى زينة الدنيا التي تفتنء و توقع في المحذور. 

عن الوطء الحرام» في قبل أو دبرء أو ما دون ذلك» 

و عن التمكين من مسهاء و النظر إليها. 

(ذلك) 

الحفظ للأبصار و الفروج 

اگم 

أطهر و أطيب» و أنمى لأعمالهم» 

فان من حفظ فرجه و بصره:- 

1-طهر من الخبث الذي يتدنس به أهل الفواحش»› 

2-و ركت أعماله» بسبب ترك المحرم»الذي تطمع إليه النفس و تدعو إليه 
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3-فمن ترك شینا للّه» عوضه الله خیرا منه» 
4-و من غض بصره عن المحرم أنار الله بصيرته 
و لأن العبد إذا حفظ فرجه و بصره عن الحرام و مقدماته» مع داعي الشهوةء 
کان حفظه لغیره بلغو لهذا سماه الله حفظاء 
فالشيء المحفوظ إن لم يجتهد حافظه في مراقبته و حفظه» 
و عمل الأسباب الموجبة لحفظه:- لم ينحفظ 
كذلك البصر و الفرج» إن لم يجتهد العبد في حفظهما:- 
أوقعاه في بلايا و محن» 
و تأمل كيف أمر بحفظ الفرج مطلقاء لأنه لا يباح في حالة من الأحوال› 
و أما البصر فقال: ( يَعْصّوا من أَبْصَارهِة ) 
أتى بأداة « من » الدالة على التبعيض› 
فإنه يجوز النظر في بعض الأحوال لحاجة» 
كنظر الشاهد و العامل و الخاطب» و نحو ذلك. 
ثم ذکرهم بعلمه بأعمالهي» ليجتهدوا في حفظ أنفسهم من المحرمات. 


o£‏ س ر 


هدا أ من الله تال لعبّاده الْمُوْمنينَ ان ا من أَبْصَارهمُ عا حرم 
لا بنْظْرُوا إلا إل ما أب ح لهم اللْظَرَ اليه 


2 ١أ‏ ے9 مھ 


و أن يوا بارهم عَن لحارم 
فان اڌ تق أن وفع البَصَرُ عى مُحرّم من عبر قَضلِء 


قَلْيَصرف بَصَرَهُ عَنْه سَريعًّا 


**صحیح مسلم 

(2159) عَنْ جَرير بن عَبْدِ ا قال: 

سَالْتُ رَسولّ الله عن نَظّر الْفُْجَاءَة فَامَرَني 
ا البخاري 

5 عن ي سعيد الخدريّ عن اللي ۆقال: 

«إياکم و الجلوس ای الطرقات» 


و 


ت 
ہے و وس ہے ے ت 


فقالوا: ما ما لتا إ هي مَجَالستا تَتَحَدّثُ فيهاء 

قالّ: ا بينم إلا امَجَالس» فَأَعْطوا الطريق حَقَهَا» 

اڵوا: و عق الطريق؟ 

قا :« عض e‏ 5 کک الأذّىءو رَد السلا 

ا 
**صحيح البخاري 

4 عَنْ سَهُل ٻُن سَغْدِء عَنْ رَسُول الله ل 


o70 و ر ھا ر ا‎ E 
ل: «من تضمن ل ما ن لحه و ما بين رجلىه‎ 
ی ھا ہیں ج 1 ی‎ 

ر 


ت 


O’ 


Gx 


»و َه 


وو ¢ o‏ َ 
مر بالمَعروفِ٬و‏ نهيٰ عن 


اد 


ضمَنْ لَه الجَنَةَ»(#) 


(نظر الفجاءة) ويقال بفتح الفاء وإسكان الجيم والقصر الفجأة لغتان هي البغتة ومعنى 
نظر الفجأة أن يقع نظره على الأجنبية من غير قصد فلا إثم عليه في أول ذلك فيجب عليه أن 
يصرف بصره في الحال فإن صرف في الحال فلا إثم عليه وإن استدام النظر ثم قال القاضي قال 
العلماء وفي هذا حجة أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنها ذلك سنة 
مستحبة لها - ويجب على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال 

#(إياكم) أحذركم. (بد) غنى عنه. (المجالس) الجلوس في تلك اممجالس. (حقها) ما يليق بها 
من آداب. (غض البصر) خفض النظر عمن هر في الطريق من النساء وغيرهن مما يثير الفتنة. 
(كف الأذى) عدم التعرض لأحد بقول أو فعل يتأذى به] 

8 (يضمن. .) يحفظه ويؤد حقه. (ما بين لحييه) لسانه ولحييه مثنى لحي وهو العظم في 


جانب الفم. (ما بین رجليه) فرجه] 
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**و لَمّا گان النَْظَرٌ دَاعَية إلى قَسَاد الْقَلْبء 


گما قال بَعّْص ٍالسَلّفِ: الظَرُ سام سم إلى الا 
و لذَلكَ امد ال بحفظ الْفُرُوج كما أَمَدَ بحفظ الأبصَارِ الي هي بَوَاعثُ 


ص 


ى ذلك فَقَالّ: إل لِلْمُوْمِنِينَ يعد يعوا مِن أَبصَارهُِ وَيَحْمَظوا فُرُوجَهُم . 
د حفط القرج رة يون جنع من لأر 
ما قال إوَالذِینَ هم لِفُرُوجِهمْ حَافِظونَ إلا عل أَزْوَاجِهمْ أُوْمَا مَلَگث أَيْتَانهُُ 


نهم عير مَلوِين) [المَعَّارج:29ء 30] 

تاره َون بِحِفظه مِنَ التظَرِ إل گمَا جَاءَ في اَْدِيثِ 
سنن الترمذي ت شاكر ٠‏ ۰ 

2769 - عن بز بن حکيم قالّ: دبي آي عَنْ جي 

قالّ: قَلْتُ: ا رَسُول الله عوْرَائتا ما تأي متها و ما تذر؟ 

قا: «احمَظ عَوْرََكَ إلا من رَوْجَتكَ او مَا مَلَگَث یت 

َقال: الرَجُل يَكُون مَعَ [ 

«إِنٰ اسْتَطَعتَ أن ا ر ها أَحَدّ قافكَل» 


ې وو رو 


و الرَجُلّ ايكون حال 
: «قاللةٌ أ أن ا منه» 


اله ٍِ خي يماي و 


يصنعون ) 
“گا قال تال يَعْلَّمُ حَايَة الأعْيُنٍ وما ْفى الصدُور [غًافر:19] . 
**صحيح البخاري 


2 عَن ابن عباس قال: 
ما رابت شَيْنًا اسه باللمم > مما قا 


قال 
«إِنّ الله گتبَ عَای ابن آدَمَ حَظَهُ من ا 
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کن کی 2 كج 
* تش 2 


e 


J 


أَذْرَكَ دَلكَ ل مَحَالَةَ 
قَزتا اَن النَظَنُ و زا اللْسَانِ انطقء و اللَفْس تى و تشْتهيء 


و وے 


و فرج ا ذلك أو ic‏ 


ے ورو و 


ول مهتت و جهن ولات زينتهنّ 


کے ےم ےوہ < وو ف 4 
إلاماظه رو ۰ وی رارت رهی ر 
لبعو تھے او ءابآیھت اسار بموکتھی آو اھت آو سا 


و 


بن اخوتھن أوضابهی اوم 
rak 5‏ و التیعیت عبر اولي لار رمَا لرا ار ایت ر 

رو روم 2 ll s,s, o2‏ زو ۶٤‏ 
یظھروا عل عورات ال لوو يمر نله لیم ما فين بن يدهن 


2 Oa 


ونودای اه جیگ آ نہ المیمٹرے ملک نے © 
لما أمر المؤمنين بغض الأبصار و حفظ الفروج» أمر المؤمنات بذلك. فقال: 
(وفٌل لومب قط يعْضصضْن ر من ابره ) 


عن النظر 0 0 ورت ر رد بشهوة و نحو ذلك من النظر الممنوع»› 
5 ا ذهب کي مر ی أنه 


E 
**صحيح البخاري‎ 
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o0 


ا 


0 ۰4 
ن عائشة»› 


so R09 E‏ ا 


4 - عن ابن شهاب» قالّ: اخبرني عروة بن ت 
قالّت: : «لقد رات E‏ لله لوم على باب 
9 و الحَبَسَهٌ َلْعَبُونَ ف المشجد. 

و رَسول الله لساري پردائه أنظرُ إلى لعبهم» 


رو 3A‏ 0 
(ويحفظن فرو 
من ا من جماعهاء أو مسهاء أو النظر المحرم إليها 


2A. E 

(ولا بیت زینتهن) 

كالثياب الجميلة و الحلي» و جمیع البدن كله من الزينةء 
و لما كانت الثياب الظاهرة. لا بد لها منهاء 


0 ت ص ے ت 

قال: لا ماظه رينها) 

أي:الثياب الظاهرةء التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى 
الفتدة بھاء 

**و قال ابن مسعود: گالردَاء و الثّيّاب 

يَعني: على ما گان بَتَعَاتَاه نساء الْعَرّبء من المقنعة التي تڪلل ثيَابَهاء 

و ما يبدو من أَسَافلِ اللاب فلا حرج عَلَيها فيه 

لان هَذَا ل کن إخْقَاؤه. 

و تظيرهُ في زي الّمَاءِ مَا بَظْهرُ من إراره ما لا كن إِخَْاوه 


2 
9 ے0‎ o 


*الزيتة القزط و الذمْلّح و الَْلْحَالٌ و القلادَة 
وي رواية عله بهذا الإستَاد ق قال: | الزبتة هة زيتتّان:- 


O‏ ق 


1-فَزِيتة لا راا إلا الرَوْجُ: الَْاتَمُ وَ السُوَنُ 
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ی ھا ر د 2 ر ك ا 
9-2 زيتَة يَرَاهَا الْأَجَانبْء وَ هى الظاهرٌ من الثيّاب. 


ور عشرھن م لبوی 
*الميسر:و ليلقين باغطية رؤوسهن على فتحات أعلى ثيابهن 
من جهة صدورهن مغطيات وجوههن؛ 

0و هذا لکمال الاستتارء 


و يدل ذلك على أن الزينة التي يحرم إبداؤهاء يدخل فيها جميع البدنء 

کما ذکرنا. 

*الْمَقانع عمل لَه صنفات صَاربَات على صدور التسَاء 

وري مَا تَخْتها من صَدرها و ترَائبهاء؛ 

هن َم يَخُنّ َفْعَلْنَ دك 

بل گات الْمَراةٌ مر بن الرْجَال مُسَفْحَةَ بِصَدرهَا لا يُوَّاريه شَيْ 

را أَظْهَرَتْ عنقا و داب شَعْرها و أَفُرطة آذًانها.  ٠‏ 

َأَمَرَ الله الْمُوْمتات أَنْ يَسْتَترْنَ في هَيَْاتهنٌ و أخوَالهنٌ 

كما قال اله تا:(يا يا الىئ فُل لأزوَاجاك وتاك وَِسَاء ومين يُذْنِينَ 
عَلَيْهِنَ مِنْ جَلابِيِهيَ دَلِكَ اذى أن يُعْرَفْنَ تّلا يُوَْيٍْ) [الَأَخُرَاب: 59] . 

و الخُمُر: جَمْح خمارء ٍ 

و هو مَا يُخَّمر په أَيّْ: يُعَطّى به الرس و هي التي ثُسَمَيهَا الاس الْمَقَانعَ. 
**صحیح البخاري ٍ 

9 - عَنْ صفيَة پت شَيْبَة: أن عَائشَة رضي الله عَنْهَا 


e 
0\ 
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ہے ھە ,و 9 


گات تقول لما َرَت هذه الاَنَهً: 
ليرب مرن ّل جيوبون) [النور: 31] 
«أخَذْنَ رهن فَسَقَفْتَهًا من قبل الحواشي قَاختَمَرنَ بها» 
ولاښیت زینتهن ) 
ثم كرر النهي عن إبداء زينتهن» ليستشني منه قوله: لا لیعولتهرک ) 
أي: أزواجهن 
و ء۶ابآیھے أو ءابا بمو تھی ) 
يشمل الأب بنفسه»ء و الجد و إن علا 
و ایھب أو اء بعو تھی 
و يدخل فيه الأبناء و أبناء البعولة مهما نزلوا 
او وهی او بۍ إخرنهرک) 
أشقاء» أو لأب» أو لأم. 
و بی خواتهن خوتهن او ابه 
أي: يجوز u‏ أن بعضهن إلى بعض مطلقاء 
و يحتمل أن الإضافة تقنضي الجدسيةء أي:- 
اللساء المسلمات» اللاتي من جنسكم» 
ففيه دليل لمن قال: إن المسلمة لا يجوز أن تنظر إليها الذمية. 
للا د صفَهُنْ لرجَالهنْء 
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و لك -و ِن گا مَخذورًا في جَميع الُصَاءِ - 


إلا آنه في نسَاءِ اَهَل الذْمَة أَشْد قهن لا هَتَعَهُنٌ من ذَلكَ مان 
و ما ية ها غنم أن يك حرام ترج عن 


*صحيح البخاري 
5240 - عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعّودِ ظه‌قال: قا اللي ل 
«لاً تاشر رأة ارا نها لرَوجها كانه يَنْظْرٌ إِلَْها»(×) 
**و قال مُجَاهدٌ في قۈله: أو سَاپهنً) 
قالّ: نسَاؤَهُنٌ RE‏ 
بُ الْمُشْرگات من نِسَاِهّ 
و لَيْس للْمَراة الْمُسْلِمَة أن ن تنگشف بين يدي الْمُشْرگة. 
* اما ما رَوَاه ابْنْ ي ي حاتم :عن صَمُرة قالّ: قال ابن عَطَاءِ عَنْ أبيه: 
لما اقَدِم آَّضُحَابُ اللي بيت المَقْدسِ 
گان قوابل نِسَائهمُ الْيَُودِبَاتُ و النَضَرَانيَتُ 
َا ِن صح -مَحمولٌ على حَالِ الضَرورَةٍ 


a ا‎ 


o E 
o 
932 o: 


E‏ 1 ی 
فيجوز للمملوك إذا کان کله للأنشی» أن ينظر لسيدته»ما دامت مالكة له كله 


» (تباشر) من ابمباشرة وهي الملامسة في الثوب الواحد فتحس بنعومة بدنها وغير ذلك وقد 
يكون اراد مطلق الاطلاع على بدنها مما يجوز للمرأة أن تراه ولا يجوز أن يراه للرجل. 
(فتنعتها) فتصفها. (كأنه ينظر إليها) لدقة الوصف وكثرة الإيضاح] 
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فإن زال الملك أو بعضه» لم يجز النظر. 
“و قال الَأَكرُولّ: بل يَجُورُ لا أَنْ تهر عَاّى رَقيقهًا منَ الرْجَال و التّسَاء 


و 


و و اشقةلوا بالحديث الذي روه أف داود:- 
سنن آي داود 
6ءعءعَنْ أس خان التي ا قاطمَة بعَبْدِ گان قد وَهَبَه لها 
قال: و على فَاطمَةً رفي اله عَنها فون 
إا قَنعَّث به رَأسَهَا لم بغ جلي 
و إا عط په رجلَيه َم يبلغ رَاسهّاء 
لما ری النَبيْ ما دَلْقَى قا قال: 
«إَِه ليس عَلَيْك باس إا هُوَ بوك و عُلامُك» 
ر الیو عبر اوی رة الال 
**گالاجَراء و و الأَتباعٍ الَذينَ لَيْسُوا بأكقَاء 
و هُمْ مَعَ ذَلكَ في عُفُولِهمْ و له و حَوَث 
و لا هم لهم ِى اللْسَاءِ و لا َشَْهُوتَهُنً. 
قال ابن عَبّاس: هو الْمُعَفْل الذي لا شَهوَة لَه 
و قال مُجَاهد: : هو الأبله. 
قال عكُرمَه: هُوَّ امحَّث الذي لا يَقُومٌ ذكره 
**صحیح مسلم 
(2181) عَنْ عَائشَةء 1 
کان دحل على زواج النَبيّ لنب بلإمحَنث 
فگانوا يدوه من عير اولي الإربة 
قا فدَحَلَ النبي يما و هُوَ عنْدَ بَعَّض نسَائه» وهو نت امراق 
قا: ذا فلت أَفْمَلَّتُ اربع 
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و إا َذْبَرَث أَذْبَرَث بَِمَانِء فَقَالّ التي 4: 

«الا ری هَڏا يعرف مَا هَاهتا لا يَذخُلَنْ عَلَيْكُنْ» 

قالّٽ: قَحَجَبُوهُ 

0أي: أو الذين يتبعونكم» و يتعلقون بكم»من الرجال الذين لا إربة لهم في 
هذه الشهوة كالمعتوه الذي لا يدري ما هنالك» 

و كالعنين الذي لم يبق له شهوةء لا في فرجه» و لا في قلبهء 

فان هذا لا محذور من نظره. 

ار اطم آلریے ر يظهرواً ص عورت ال 
أي: الأطفال الذين دون التمييزء 

فإنه يجوز نظرهم للدساء الأجانب» 

و علل تعالى ذلك» بأنهم لم يظهروا على عورات النسایى 

آی: ليس لهم علم بذلك» و لا وجدت فيهم الشهوة بعد 

و دل هذاء أن المميز تستتر منه المرأةء لأنه يظهر على عورات النساء. 


وء I‏ ع 


رولا صرت بارجلھن ليلم ما فين ن زيتتهن 
أي: لا يضربن الأرض بأرجلهن» 

ليصوت ما عليهن من حلي» كخلاخل و غيرها 
فتعلم زينتها بسببه» فيكون وسيلة إلى الفتنة. 
1-قاعدة سد الوسائل» 


o 
5 
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2-و أن الأمر إذا كان مباحاء و لكنه يفضي إلى محرم» أو يخاف من وقوعه» 
فانه یمنع منه» 

0 فالضرب بالرجل في الأرض» الأصل أنه مباح» 

و ر ا ن ت 

و گڏلك ذا گان ٿَيَْءُ من زيتتها مَسْتورَا 

فَتَحَرّگٹ بِحَرَگة لنْظَهرَ E‏ 

لقوله تعَاڵ: ولا يَطْرِبْنَ لن غلم ما فين ِن زيتيوئ] 
Ty‏ 


ليَشْتَم الرْجَالُ طيبَهّاء 
**مسند أحمد ط الرسالة 


8 عن اي موسّی لأْعَريّ4 عن الي ئقال: 
ذا اسْتَغْطَرَّت الْمَرَاة قَحَرَجَث عَاى الْقَوم ليجدُوا ريا ڦهيّ گڏَا و کا 
0و لما أمر تعالى بهذه الأوامر الحسنةء و وصى بالوصايا المستحسنة» 


و كان لا بد من وقوع تقصير من المؤمن بذلك» أمر الله تعالى بالتوبةء فقال: 
و iF‏ > > 
وتوب وال آله جیا أَبْه لومت 

لأن المؤمن يدعوه إيمانه إلى التوبة ثم على ذلك الفلاح»› 

کد و‌ 

فقال: رلک قلخو ) 

فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة. 

و هي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرا و باطناء إلى ما يحبه ظاهرا و باطناء 
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0و دل ھلا:- 

1-أن كل مؤمن محتاج إلى التوبةءلأن الله خاطب المؤمنين جميعاء 
2-و فيه الحث على الإخلاص بالتوبة في قوله: ( وَنُوبُوا إلى الله ) 
أي: لا لمقصد غير وجههء من سلامة من آفات الدنياء 

أو رياء و سمعة. أو نحو ذلك من المقاصد الفاسدة. 
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ا 
e e ۰‏ 


424 م 0 


a‏ مال آئے ری اکم ولاف کرهوا ییک صل لماو إن ردن 
مالو عودایوة آلدتین پرهھ لن اون ند ک هھ خود کے 

وقد رانا لیک ایل لی وما د ای ین ل ومويعة 
یت © ۴اک الکو ت مکل ور گیقگرز ف مص 


یو وه واوو 


2 ےم رطم رہ ر م ص ص رم 
یصہاح فی زجاجة الزجا جه کانها کرب د ری يوقد من سجر مرڪ زيوب کک 


را 


Ey‏ عر ر 
© “ص 


مرو fc f > e‏ > 
شرفي ولا یر یکاد زیتهایضی: le]‏ ور ل ودی آله 
E‏ یب آله آلا تاسوه یکل کی, ید © 
ې يوي أن اه انرم ور ڪر فيا اسمة يسح له فهابالفُدو ولذَصال @ 


&. 


2 < و د ا ع رہ وہ 
وکو آلذیکی میک سلجن من عبارکر ول مارگ من یکو قر نھ مآ 
ERASE SRO ILE‏ 


e‏ ےه 
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e‏ ا فض ودی ون الک 2 e aR ٤‏ کات 2 وخم متم فيم 
ھاو اوشم تن مال اھ اَی ٤کک‏ 
5 22 ۵ رہ ا کک e‏ ےو ار ر ا و 
ادغو عررا وة آلدنيا 
yg ll‏ 4 ف وء 4 4 
ومن يڪرههن فن من بعل ههن عور َد © 


ISS‏ يى 


e‏ قا 


جَمع ایم > و بقا ل ذلك للْمَراة التي لا روج لَه 


E 


و للرَجُل الذي لا زَوجَة لَه 
اء گان قن روج فم قارف أ َم بروج واج اجذ مهما 
حَکَاهُ گا الْجَوهَرِيٰ عَنْ هل اللغّةء بُقَال: رَجُل يم و اهراةٌ ايم ضا 
سنن الترمذي ت شاکر 
5 ڪن أي ل : قال رَسول الله ل: 
8 4 


1 -امجَاهدٌ ف سبیل الل 
E 9-2‏ الذي يريد الأدَایَ 

3-و النَاكحٌ الذي بُريد العَقَافَ 
x(t‏ صحیح البخاري 
2 -عن سهل ن سعد عند الَبيّ بوْجُلُوسًاء 
قَجَاءَته مراد تعر ا عله 


َحَفَصَ فيه التظَرَ و رَقَعَهُء قَلَمْ يُرذْهَاء 
قال رَجُلّ مِنْ أَصحَابه: روجنيها يا رسو ل اللهء 


قال: «أعنْدَكَ من ٿَيْءِ؟» 
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و لَكنْ أشُق بردتي هذه فَأعغطيها التضف, و آخذ الضف 

قال: «لآ هَل مَعَكَ من القرآن شَىءٌَ؟» 

قال: نعم قال: «اذهَبْ ققد رَوجتگها ا مَك من القرآن» 

0یأمر تعالی الأولياء و الأسياد» پانکاح من تحت ولايتهم من الأيامى 

و هم: من لا أزواج لهم» من رجال» و نساء ثيب» و أبكار» 

فیجب على القريب و ولي اليتيم» ان يزوج من يحتاج للزواج» ممن تجب نفقته 
عليه 


و إذا کانوا مأمورين يإنكاح من تحت أيديهم» كان أمرهم بالنكاح بأنفسهم من 
باب أولى. 

ولج من عبارگ ول مآ کم 

يحتمل أن المراد بالصالحين» صلاح الدين› 

و أن الصالح من العبيد و الإماء - و هو الذي لا يكون فاجرا زانيا- 

مأمور سیده یانکاحه» جزاء له على صلاحه» و ترغیبا له فيه 

و لأن الفاسد بالزناء منهي عن تزوجه» 

فيكون مؤيدا للمذكور في أول السورة» أن نكاح الزاني و الزانية محرم حتى 
یتوب» 

و يكون التخصيص بالصلاح في العبيد و الإماء دون الأحرارء 
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لكثرة وجود ذلك في العبيد عادة» 

و يحتمل أن المراد بالصالحين الصالحون للتزوج المحتاجون إليه من العبيد 
والإمای 

يؤيد هذا المعنى» أن السيد غير مأمور بتزويج مملوكه» 

قبل حاجته إلى الزواج. و لا يبعد إرادة المعنيين كليهماء و الله أعلم. 

و قوله: ني كىنوا قرا 

أي: الأزواج و المتزوجين 

*الميسر:إن يكن الراغب في الزواج للعفة فقيرا 

ينهم لَه ِن فضي ) 

فلا يمنعكم ما تتوهمون من أنه إذا تزوج» افتقر بسبب كثرة العائلة و نحوه» 
و فيه حث على التزوج» و وعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر. 


ئو 


۶ 
(والله ومع ) 

کٹثیر الخير عظيیم ال لفضإ 

(عليم) 

بمن يستحق فضله الديني و الدنيوي أو أحدهماممن ل يستحق › 
فيعطي کلا ما علمه و اقتضاه حکمه. 

(ولستَعفِف آلذین لا عدو بکاخًا) 

هذا حكم العاجز عن النكاح» موه الله أن:- 


8-م13- ص354 4 


1-يستعفف› أن یکف عن المحرم» 

2-و يفعل الأسباب التى تكفه عنهء 

من صرف دواعي قابه بالأفكار التي تخطر يإايقاعه فيه و يفعل أيضاء 
کما قال النبيي: 

tt‏ صحیح البخاري 


5 - عَنْ عَلْقَمَةَء قالّ: بَيْنَا 
ققال: «من اس سَْتَطًاعَ البَاءَةَ فَليتَرَوج 


ت 
چ تو 4 ەر 9و 0 


نه عض للبَصَرء وَ أخْصَنُ للْفَرْج 

و مَنْ لم يَسْتَطع فَعَلَيْهِ بالصوم فَإِنَه له وجَاء»(&) 

و قوله: َل لا يدوَكًا) 

أي:لا يقدرون نکاحاء 

إما لفقرهم أو فقر أوليائهم و أسيادهم» 

أو امتناعهم من تزويجهم و ليس لهم من قدرة على إجبارهم على ذلك 
و هذا التقدير» أحسن من تقدير من قدر « لا يجدون مهر نكاح » 


ا 


2 
4° ص 07 


8 (العزوبة) العزب من لا زوج له والعزبة من لا زوج لها آي خاف أن يقع في الزنا لعدم 
الزواج وبعده عنه. (الباءة) هي في اللغة الجماع والتقدير من استطاع منكم الجماع لقدرته 
على مؤن النكاح وقيل المراد بالباءة هنا مؤن الزواج. (أغض للبصر) أدعى إلى غض البصر. 
(أحصن للفرج) أدعى إلى إحصان الفرج أي حفظه من الزنا. (وجاء) قاطع للشهوة] 
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و جعلوا المضاف إليه نائبا مناب المضاف› 

فان في ذلك محذورين: 

1-الحذف في الكلام» و الأصل عدم الحذف. 

2- کون المعنی قاصرا على من له حالان» 

حالة غنى بماله» و حالة عدم 

فيخرج العبيد و الإماء و من إنكاحه على وليه كما ذكرنا. 
کیش اکان قن 

وعد للمستعفف أن الله سيغنيه و ييسر له أمره» 

و أمر له بانتظار الفرج» لئلا يشق عليه ما هو فيه. 

و قوله لَب اکب ما لکت آینگم کوخ 
أي: من ابتغى و طلب منکم الكتابة. 

و أن يشتري نفسه»ء من عبيد و إماء 

فأجيبوه إلى ما طلب» و كاتبوه» 


6 «As 
) (إن علمتم فوم‎ 
أي: في الطالبين للكتابة‎ 


ر 


(خیرا ) 
أي: قدرة على النکسب: و صلاحا في دینه» 
لأن ف الكتابة تحصيل المصلحتين:- 
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1-مصلحة العتق و الحرية» 

2-و مصلحة العوض الذي يبذله في فداء نفسه 

و ربما جد و اجتهد» 

و أدرك لسيده في مدة الكتابة من المال ما لا بحصل في رقهء 
فلا يكون ضرر على السيد في كتابته» مع حصول عظيم المنفعة للعبد» 
فلذلك أمر الله بالكتابة على هذا الوجه أمر إيجاب» 

كما هو الظاهرء أو أمر استحباب على القول الآخرء 

و أمر بمعاونتهم على كتابتهم» لكونهم محتاجين لذلك» 
بسبب أنهم لا مال لهم 

فقال: اوشم ن تال آل لی ءاکنگہ : 

يدخل في ذلك أمر سيده الذي كاتبهء 

أن يعطيه من کتابته أو يسقط عنه منهاء و أمر الناس بمعونتهم. 
و لهذا جعل الله للمكاتبين قسطا من الزكاة. 

و رغب في إعطائه بقوله: بال او اَی ٤کک‏ 

أي: فكما أن المال مال الله 

و إنما الذي بأيديكم عطية من الله لكم و محض منهء 
فأحسنوا لعباد الله» كما أحسن الله إليكم. 

و مفهوم الآية الكريمة:- 
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أن العبد إذا لم يطلب الكتابةء لا يؤمر سيده أن يبتدئ بكتابته» 
و أنه إذا لم يعلم منه خيراء بأن علم منه عکسه:- 
إما:-أنه يعلم أنه لا کسب له»فیکون بسبب ذلك کالا على الناس» ضائعاء 
و إما:-أن يخاف إذا أعتق»و صار فى حرية نفسه» أن يتمكن من الفسادء 
فهذا لا يؤمر بکتابته» بل ينهى عن ذلك لما فيه من المحذور المذكور 
2 0 کے = أ5 < 
ثم قال تعالی: (ولا تک رهوا یی 
أي: إماءكم 
رر و٥۰‏ رص 
أن . زانية 


إن کک ا( 


**هذا خرج مخرج الغالب 
0لأنه لا يتصور إكراهها إلا بهذه الحال» 
و أما إذا لم ترد تحصنا فإنها تكون بغياء يجب على سيدها منعها من ذلك» 
و إنما هذا نهى لما كانوا يستعملونه في الجاهليةء 
من كون السيد يجبر أمته على البغاءء ليأخذ منها أجرة ذلك 
*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول: 
مع م 
9 )عن جابرقال: 
ڪان عبد الله بن أي ابن سول يول لجارية لَه 
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ك ر 7رك 


اذهبي فابغيتا شيئاء فأنزل الله معز وجل: 
3 ولا ٿڪرڪُوا قََيَاتِڪمْ عل البِعَاءِ ِن أرَذْنَ تحَصَتًا لكَبْتَعُوا عَرَصَ اليا ادنيا 


ت 


وَمَنْ يُڪرهُهُنَ قن الله مِن بَعْدِ ٳكرَاهِهً) [النور 33] لهن 
(عَفُورٌ رَحِيمٌ) [البقرة173] 
* 
صحيح مسلم 
989 ) عن #أن جارية لعبد الله بن آبي ابن سلول 
يقال ها: و‌ یک 
و أخرى يقال لها: أميمة؛ 
فکان یکرهھما على الزتاء فشکتا ذلك إلى التبي 4 
فاتزل اله: ارلا تُڪرهُوا فََيَاِكُمْ عَل البعًاء4 [النور 33] 
إلى قوله: عَفُورٌ رَحِيمٌ) [البقر173] 
*الصحيح المسند من أسباب النزول :- 
عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال كانت لعبد الله بن أبي جارية تزني في الجاهليةء 


فلما حرم الزنا قالت: ¥ والله ا أزني أبدا فنزلت اية(]) 
8 ہے ےو ار رر م و 

0و لهذا قال: (یغوأ عا وة لديا 

فلا يليق بكم أن تكون إماؤكم خيرا منكم» و أعف عن الزناء 


مجمع الزوائد ج7 ص82 ×¥: رواه الطبراني والبزار بنحوه ورجال الطبراني رجال الصحيح. 
وذكره الحافظ ابن كثر عازيا له للطيالسی بسنده. 
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و أنتم تفعلون بهن ذلك لأجل عرض الحياةء متاع قليل يعرض ثم يزول. 
فکسبکم النزاهةء و النظافةء و المروءة - بقطع النظر عن ثواب الآخرة 
و عقابها- أفضل من كسبكم العرض القليل» الذي يكسبكم الرذالة و الخسة. 
ثم دعا من جرى منه الإكراه إلى التوبة. 
فقال: ومن رهه إن اهن بعد ههن فود َم 
eS‏ 
فإذا فعل ذلك غفر الله ذنوبه»و رحمه کما رحم نفسه بفکاكها من العذاب» 
رحم أمته بعدم إکراهها على ما يضرها. 

**صحیح ابن حبان - 
7219 عَنِ ابن عَبّاس» ن رسو اله 4 
قال: «إِنٌ الله تَجَاوَرَ عَنْ متي الط > و النّسْيَانَ» و ما اشتكرهُوا عَلَيْهِ»() 


ر چ ر9 :2 ا رک ر 2 22 c>‏ سو 
وقد رتا إل عالت ی ینمی ومکا ن ار حون ق 
Or‏ 
ومووطة فين ) 
هذا تعظيم و تفخيم لهذه الآيات» التى تلاها على عباده 
ليعرفوا قدرهاء و يقوموا بحقها 


فقال: (ولقد رانا اک ءایلت مبتمي) 


قال الشيخ العدوي :وان کان في عموم اسانیده مقال لکن له شواهد يصح بها معناه والله أعلم 
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اف واضحات الدلالة على کل أمر تحتاجوں إليهء من الأصول و الفروع› 
بحيث لا يبقى فيها إشكال و لا شبهةء ر و ) أنزلنا إليكم أيضا 
ا و 
(ومتلا من الین خاوأین ملک 
و ما جری لهم و جری علیهم تعتبرونه مثالا و معتبراء 
el‏ ل و - 
(وموعِظة لِلمتَقين) 
أي:و أنزلنا إليكم موعظة للمتقين» من الوعد و الوعيد. و الترغيب و الترهيب› 
يتعظ بها المتقون» فينكفون عما يكره الله إلى ما يحبه الله. 

: م CT‏ ار ت r‏ وت ر ر ع 
۴ال دور السموات والارض مکل دورو کیش کو فا صا الصاح ن ذاجِةٍ 
ا کو ل ا کر 
ازاج کا کرب د ری یوقد ین سجر ورڪو زیو لا شرقیق ولا عر یکا 


ووو ق ء وقد بے ے 


ےو کے € ەم ,‌ 6 
یی وکو رتس ت کار مل ری آله رومن انرب 


4c‏ قر ګر ئ کہ 
آم لاال للت اس وا یکل ی یم ی 
م مء ي ٤‏ 
لکوت الاين 
الحسي و المعنوي» 
و ذلك أنه تعالى بذاته نور» و حجابه - الذي لولا لطفهء 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی إلیه بصره من خلقه- نور 
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و به استنار العرش»و الكرسي»و الشمس»و القمرءو النور»و به استنارت الجنة. 
و كذلك النور المعنوي :- 

يرجع إلى الله» فكتابه نور» و شرعه نور» و الإيمان و المعرفة في قلوب رسله 
و عباده المؤمنين نور. 

فلولا نوره تعالى» لتراكمت الظلمات»› 

و لهذا: كل محل» يفقد نوره فغم الظلمة و الحص 

صالخار 


go ا‎ 


0 ڪن طَاوس» , سمع م ابن عباس رضي الله عنهماء 

قال: گان النَیْ 1 قامَ من اللي يتَهَجَدُ قال 

اللَهْمٌ لَكَ الحَمْدٌ أ ُز ت قَيْمُ السَمَوَاتِ و الأَرْض وَ مَنْ فيهنُء 
و لَكَ الحَمْدُ لَكَ مُلْكُ اسَمَوَاتِ و الأَزضِ وَمَنْ فيهنٌ 


کد انت ی ك 


و لَكَ الحَمد اأ نت ر السَّمَوَاتِ و الأَرْضِ و مَنْ فيهنُء 


ےو و 


(مشل نوریے ) 
الذي إليه» و هو نور الإيمان و القرآن في قلوب المؤمنين› 
{o‏ ف هذا الضخر قوآان: 2 


‫ٗ 
ا 


عاد إل الله > عر وَجَلّ» أيّ: مَل هاه في قب الْمُؤْمنء 
قله | ٤‏ کک گیشگي . 


فَسَبَه قَشَبَةَ قَلْبَ الْمُومن وتا هو قفطوڙ عليه من الى 


و َا يََلَقَاهُ من الْقَرآن الْمُطًابق لما طا 
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- أ قَمَن گان عل بيَنَة مِنْ ريه وي ُوه شاه من [هُود: 17] 

<> فشبه قَشَبةَ قلَبَ الْمُؤْمنِ في صفائه في تفه بالقئديلِ مِرَ الزْجَاج الشَقُاف 
الْجَوهَرِيّء و و مَا يَسْتَهُدیه من الْقَرّآن و الشَرْع بالرَيْت الْجَيّدِ الصاف الْمُشْرق 
الْمُْتدلء الذي لا گدَرَ فيه و لا انحرَاف. 
گیشگۈز ) 
أي: کوة 

ع 
(فها مِصبَاحٌ ) 
لن ا ا ذلك 
**و هو الذبالة التي تثضيءُ. 


لصاح ف ماج الرَاجة ) 

من صفائها و بهائها 

“قال اي بن گغْپ و عَير وَاحدٍ: و هي دَظيرُ قل الْمُوْمِن. 
رکاتہا کرک دری) 

اف مضيء إضاءة الدر. 

(يوقدٌ) 

ذلك المصباح» الذي في تلك الزجاجة الدرية 
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يوقد من زیت الزيتون الذي ناره من انور ما يکون 


n° 


اسيق 
فقط. فلا تصيبها الشمس خر النهار 


22و 


ولاعريّةٍ) 

فقطء فلا تصيبها الشمس أول النهارء 

و إذا انتفى عنها الأمران» كانت متوسطة من الأرض» كزيتون الشام 

تصيبها الشمس أول النهار و آخره» 

فتحسن و تطيب» و يكون أصفى لزيتها 

کک من رَيْت ريون شَجَرَة مبارگة (رَيْنُودَة) 
دل أو عَطْفْ بيان 

لکا کر رقِيّةَ وَلا غربيّةا 

َيّ: ليست ف ADE AE‏ 

لا في عَرييّهَا قَيقَلّصُ عَنها الْفَيْءُ قبل الْغُرُوبء 

َل هي في مَگان وَسَط تَفرَعه الشَمُسُ مِن اول النَها 


۵ 


ڦيجيءُ رها مّدلا صافًا م مُشرقا. 


iG 


ول النهَارِء 


ى 
6 
Oa‏ 

کم 
LL‏ 


آؤله: وة لا فة ولا عَرييا 
و‌ 


ا ا ەر 2 ا E‏ و o‏ 
yT‏ 
ا 


e 

1 CC 

1 f 

2, 

O 
ا‎ 
Co? 
O\ 
ا0ا‎ 
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4 رک 3 
و لهذا قال: (یکاد زبتا) 
من صفائه 
€ 
و کے کے e e‏ و و 
فإذا مسته النار» أضاء إضاءة بليغة 


و ر وة 


(ور عل دور ) 


1-قگلامه ثور 
2-و عَمَله ون 
3و مَذحَله ور 

4و مَخْرَجُه نور [ 
5 مَصِيرةٌ إلى الور يوم الَقِيامَة إلى الجَنة. 
0 أي: نور النار» و نور الزيت. 

و وجه هذا المثل الذي ضربه الله و تطبيقه على حالة المؤمن› 

و نور الله في قابه:- 

أن فطرته التي فُطر عليهاء بمنزلة الزيت الصافيء» 

ففطرته صافيةء مستعدة للتعاليم الإلهيةء و العمل المشروع» 

فإذا وصل إليه العلم و الإيمان:- 

اشتعل ذلك النور في قلبه»بمنزلة اشتعال النار في فتيلة ذلك المصباح»› 


و هو صافي القلب من سوء القصد. و سوء الفهم عن الله 
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إذا وصل إليه الإيمان:- 
أضاء إضاءة عظيمة» لصفائه من الكدورات» 
و ذلك بمنزلة صفاء الزجاجة الدرية» 


3-و نور العلم 
4-و صفاء المعرفةء نور على نوره. 
5 لما کان هذا من نور الله تعالی» 


ع ۰ » > 0 ےم ٤‏ ِ 
و لیس کل أاحد يصلح له ذلك قال: (مدی الله لنوروه من يسامٌ) 
a‏ 
** سنن الترمذي ت شاكر 
2642 - عن عَبّد الله بن عَمْرِوء بَقُول: 


سمغت رَسُولَ اله ليَفُول: 
ن الله ٣‏ َر وَجَل حَلَق خَلقَهُ ؤ في ظَلَمَةَ 


ا 


فألقی عَلَيّهم من وره 
فمن أَصَابَهٌ من ذلك الثور اهتدی 


و مَنْ أَحْطَاهُ ل 
ذلك أقول: جف َف القَلَم عَلَّى علْم الله 


ET 


وضرب اهال للَا) 
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E 


ليعقلوا عنه و يفهمواء لطفا منه بهم و إحسانا إليهم» 

و ليتضح الحق من الباطلء 

فإن الأمثال تقرب المعاني المعقولة من المحسوسة» 

فيعلمها العباد علما واضحاء 

راه يڪل ىء ليش 

فعلمه محيط بجميع الأشيایى 

فلتعلموا أن ضربه الأمنال» ضرب من يعلم حقائق الأشياء و تفاصيلهاء 
و أنها مصلحة للعباد» 

فلیکن اشتغالکم بتدبرها و تعقلهاء 

لا بالاعتراض عليهاء و لا بمعارضتهاء فإنه يعلم و أنتم لا تعلمون. 
و لما كان نور الإيمان والقرآن أكثر وقوع أسبابه في المساجد 
ذکرھا منوھا بها فقال: 


SOOT 2‏ ص 2 ت ٍ ا ر 
في بوي أن آله ان رفع و يڌڪ ر فيا اسم يځ له فپایالغد وولاصال © 


( في بوب ) 
عظيمة فاضلةء هي أحب البقاع إليهء و هي المساجد. 


م 


ِن ا 


أي: أمر و وصى 
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هذان مجموع أحكام المساجد 

فيدخل في رفعها:- 

1-بناؤها» و كنسهاء و تنظيفها من النجاسة و الأذى» 

2-و صونها من المجانين و الصبيان 

الذين لا يتحرزون عن النجاسة و عن الكافرء 

3-و أن تصان عن اللغو فيهاء و رفع الأصوات بغير ذكر الله. 
** صحیح البخاري 

0 - عن عٿمان بن عَفانَء 

ول عند قول الاس فبه جين بى شج الول قله 


1 مله ف الجَنَة (8) 
او - > ج ° لہ 
(569) عَنْ سَلَيْمَانَ ُن بُرَيْدَةء عَنْ أبيه» أن رَجُلا َس في الْمَْجد فَقالّ: 
مَنْ دَعَا لى الْجَمَلٍ الأخْمَرء قَقَالّ لني ل: 

کے کے ن 8 a‏ 2 ا و © 

«لا وجدٽ» إا بنيّت المَسَاجد لما بُنيَّت لّه»(#) 


» (بنى مسجد الرسول) بالحجارة وغيرها كما مر. (أكثرتم) الكلام في الإنكار على ما فعلته] 
8 (إنما بنيت المساجد طا بنيت له) معناه لذكر الله تعالى والصلاة والعلم واطمذاكرة في الخير 
ونحوها] 
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8 * کک 


ی 
o‏ 
E‏ 
3 


ام می و ي 1 
ققولوا: لاأرحَ الله جارك 
و إا ريثم م ا فيه صَالَةَ 
فَقولوا: لا رَد اله عَلَيْكَ 


ا 2 


(285) عن اتس بْنْ مَالِكِ - و هو عَم إِسْحَاق - 


قال: يما َحْنْ في الْمَسْجد مَحَ رَسُول الله ل. 


< 4 0% ٩ 


إذ جَاءَ أ غاي فام يَبُول في الْمَسُجدء 
قال أصَحَابٌُ رَسُولِ اله 4: 

1 ک٢ ق‎ 2 o a 

مه مه قال: قال رَسُول الله 4: 

س وھ و ےو و چ 

«لا ڌ 


ت 


و ہے ےہ و 


مه قار 
تزْرمُوه دَعَوه» فَتَرکوهُ حَتّی بَالّء 
ِن رَسُولّ دَعَاه فَقَالّ لَه: 


ن هَذهِ ا ل لمَسَاجِدَ لا تَضلْح لنَيْءِ من هَذّا البو 
لا القَذَّر درا هن لذگر الله عَرّ وَجَلّ» و الصَلاة و قَراءَة الْقَرآن» 
و گَمَا قال رَسُول الله قال: 


و 2 


فَأمَرَ رجلا منَ الْقوم فَجَاءَ دلو من مَاءِ فَشََهُ فَشَنَّه عَلَيْهِ () 


»(مه مه) هي كلمة زجر قال العلماء هو اسم مبني على السکون معناه اسكت قال صاحب 
المطالع هي كلمة زجر قيل أصلها ما هذا ثم حذف تخفيفا قال وتقال مكررة مه مه وتقال 
فردة مه (فشنه) يروي بالشين المعجمة وبالمهملة وهو في أكثر الأصول والروايات بالمعجمة 
ومعناه صبه وفرق بعض العلماء بينهما فقال هو باممهملة الصب في سهولة وبالمعجمة التفريق 
في صبه] 
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صحیح البخاري 
7 - عن ي هيرق ٤‏ عن النَبيْ يقال : 

صلا الجّميع زد على صلاّته ف ته 

و صلاته في سُوقه» حَمْسًا وَ عِشْرِينَ دَرَجَهً 
ويڌڪَرفا اسم 

يدخل في ذلك :- 

1-الصلاة كلهاء فرضهاء و نفلهاء 

2-و قراءة القرآن» 

3-و التسبيح» و التهليل»و غيره من أنواع الذكرء 

4-و تعلم العلم و تعليمه» و المذاكرة فيهاء 

5-و الاعتکاف» 

6-و غير ذلك من العبادات التي تفعل في المساجد 

و لهذا كانت عمارة المساجد على قسمين:- 

1-عمارة بنيان» و صيانة لهاء 

2-و عمارة بذكر اسم اللّه» من الصلاة و غيرهاء 

و هذا أشرف القسمين» 

و لهذا شرعت الصلوات الخمس و الجمعة في المساجد:- 
وجوبا عند أكثر العلماء أو استحبابا عند آخرين. 

وان المَسَاجد لَه قلا تذغُوامَعَ اله أَحَدَ1 [الْجنّ: 18] . 
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ثم مدح تعالی عمارها بالعبادة 
فقال: سیخ ) 

إخلاصا 

ادي ) 

أول النهار 

راصال ) 

آخره 
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د > r‏ ق م لے £ 
جال لا تلهم رة ولا بيع عن در وو ٤‏ اة وإيئل و كافون وما 
سم فالا د و ادر الجر E‏ 
ا ےم و‌ i‏ 2 ا 
قله واه درزق من اء ب بغر حساب .@ والنِين ڪفروا اهم کي ية ا 
یں ء ی o2‏ رص 2۶ ر 
مء ی إا اء ر م لر یجده شیاوومد ا Ea‏ ساب 
KK SD‏ و o.‏ ‌ 
واه سرعلا وَگظلمَب فر ینک خښ ارذ می 
من فوق هسحا یراج بعصا دوق نج یے کدرا کد اومن ا عل 
ا 2 ورا فا شین ر ن َر 5 نے الله سی 22م من فی لمو و رض والطيرٌ 
صلتو کل ولم ص اک یکا وا @ ووماك التمر 


و ل لوال ىرو و سے ت 
ای د اتی © 41325 بی ع ج ا4 


ر ر 4 f2‏ ٍت 
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که > f Yl‏ ے 2 ا c0‏ ر م کے لاہ ت 
ڪال لا تلهم رة ولا بي عن ر آي قاو اة وريئ ر الرو هاون وما 
ع مور e KE‏ ٤و‏ > ےم رہہ ر س 
تلب فيه القأوب والأبصر اليج زیم آله لحن ما عملوا ویرید هم من 
AT E ES‏ 
فضلیہ والله برزق من یشاء بغر ساب 
وو 
(رجال) 
ا ا 2 ¢ و‌ ى 
** گا قال تَعَال: [مِنَ الْمُوْمِنِينَ رجَالٌ صَدَفوا ما عَاهَدُوا الله عَلَهْ 
[الأَخْرَاب: 23[ . 
خص هذين الوقتين لشرفهما و لتيسر السير فيهما إلى الله و سهولته. 
و يدخحل في ذلك التسبيح في الصلاة و غيرهاء 
و لهذا شرعت أذكار الصباح و المساء و أورادهما عند الصباح و المساء. 
اف يسبح فیها الله رجال» 
و أي رجال» ليسوا ممن يۇتر على ربه دنیاءذات لذات»و لا تجارة و مکاسب» 
مشغلة عله 


4ے 

(لا تلهم رة ) 

و هذا یشمل کل تکسب يقصد به العوض» 

$er r e ۴ 

فیکون قوله: (ولا بیع ) 

من باب عطف الخاص على العام 

لكثرة الاشتغال بالبيع على غيره» فهؤلاء الرجال› 
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و إن اتجرواء و باعواء و اشترواء 
فان ذلك لا محذور فيه. لكنه لا تلهيهم تلك› بأن يقدموها و يۇثروھا 


ر۶ 
۱ 


(عن در آله وا ر آلصكوة يركو 

بل جعلوا طاعة الله و عبادته غاية مرادهم» 

و نهاية مقصدهم» فما حال بينهم و بينها رفضوه. 
و لما كان ترك الدنيا شديدا على أكثر النفوس› 
و حب المكاسب بأنواع التجارات محبوبا لهاء 

و يشق عليها تركه في الغالب» 

و تتكلف من تقديم حق الله على ذلك 

ذكر ما يدعوها إلى ذلك - ترغيبا وترهيبا- 


رر م و‌ 


فقال: افون وما ملب في لومب والأجصسل 

من شدة هوله و إزعاجه للقلوب و الأبدانء 

فلذلك خافوا ذلك اليوم» فسهل عليهم العمل» و ترك ما يشغل عنه» 
“گا قال تعَائی [وَأَنذِرْھُم يم اة إذ اقلوب دی الاجر ایی 
[غافر: 18]› 

و قال تعَالى: نما يُوَْرْهُم ليور ذَفْحَصُ فيه الأَبْصَا [إبْراهيم: 42] 
وجه الله لا دُرِيد مِٺڪُم جَراءَ ولا شکور ئا اف مِن رڀَنا يما عَبُوءَ 
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قَمظريرا فَوَقَاهُمُ الله َر ذلك اليَوم وَلقَاهُم تَضْرَة وَسرورا وَجَرَاهُمْ يما صَبرُوا 
جَنَةً وَحَريرًا) [الَإنْسَان: 12-8] . 
> وچو ر2 
(ليجزهم أله اخسن ما عيلو) 
و المراد بأحسن ما عملوا:- 
أعمالهم الحسنة الصالحةء لأنها أحسن ما عملواء 
لأنهم يعملون المباحات و غيرهاء 
فالثواب لا يكون إلا على العمل الحسن» كقوله تعالى: 
(ليڪۇر الله عَنهُم أَسوَا الڍِى عيلوا وَيَجُريَهُم أَجرَهُم اخسن مَا انوا يَعْمَلو 
ہے ر ن ° 
(ویزیدهم من فضلوء ) 
زيادة كثيرة عن الجزاء المقابل لأعمالهم 
**گما قال تَعَای: ِن اله لا يَظلِمُ مال درو وَإِنْ َك حَسََة يُصَاعِفْهًَا وَيُوْتِ 
من اَذه أجُرّا عَظيمًا]) [النسَاء: 40] 
و قال تَعَالى: إمَنْ جَاءَ بالحسَكَة قَلَهُ عَْر أَمَْالها [الذَنْعَّام: 160] 
قال مَنْ ا الْذِی يُقْرصُ الل قرسا حَسًَا قَيْصَاعِمَةُ له أضْعَافًا كير 
[الْبقَرَة: 245] 
و قال [واللَة يصاعم لِمَنْ يَسّاء [البقرة: 261] 
او کر 0 ST‏ ّ 
(والله رزق من يشاء بغر ساي ) 
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بل و لا تبلغه أمنيته» و يعطيه من الأجر بلا عد و لا كيلء 
و کا غ کو جوا 


1 


اکتا اناھک کی یک س کا۵ م کی سا2 کر تزه 


لن ا ۰ عر 
ا 2 0 ئ 2 رک ور 
شیاوومد اد ند وله اوه ل a‏ 


قوق بعت 


و ر FR‏ ر E el‏ 0 ا 
ا شج کک رار کد هاون ل انرك ` 
هذان مثلان» ضربهما الله e‏ الكفار في oR‏ و ذھابها سدی و تحسر 


هو ك الذعَاة ا گفرهم الَذِينَ َخْسَبُونَ ن نهم على شَيْءٍِ منَ الأَعْمَال 
و یری في ايعان من الأرض عَنْ بُعَدِ 

بحر طام. 

فقال: (واد ل 
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بربهم و کذبوا رسله 


رآ لھ گی َة 
ر 
أي: TY‏ 
و الْقيعَة: 5 هي: الأَرْصُ الْمُسْتويَة الْمُتَسِعَة الْمُنبَطةٌ() 
و فيه يون الراب ۰ 


ف رو E‏ ~~ 0 0 » کے 
ا ۳ » 
وإ TT‏ 

ا ے9 کہ iG‏ 


و اما الال فما يَكُونْ آول النهارء ير مَاءٌ ن السّمَاء و الأَرْضء 
سم القنعاذ مآ 
قدا رای اسراب مَنْ هُوَ مُحْتَاڃ إلى الْمَاءِء 


ch 


حَسبَه مَاءَ قَقَصَدَه لِيَشْرَبَ مله 

0شديد العطش» الذي يتوهم ما لا يتوهم غيره» 
بسبب ما معه من العطش» 

و هذا حسبان باطل» فیقصده لیزیل ظمأه 


0 ۰ اا 
و أنه قد حَصل لاء اذا وَانى الله يَوْمَ الْقيَامَة و حَاسَبَه عَلَيْهَاء 
ع ار 
2« ر ٤۹ر of wa <4 3° of‏ 3 
و نوقش على افعالهء لم يجد له شيا بالكلية قد قہلء 
0 ما لدم الخلا 
a 2 a‏ 


E 
w 


بُصا: وَاحدٌ القيعَان» گا بُقَا :> 
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C: 
0 
ا0ا‎ 
3 
CE 


قتا م يلوا من غ ا مَنْقُورً) [الْفَرقّان: 23] . 


البخاري 
7439 دع اي سعید الخذرى > قاک: 


۰ 
E‏ ر کے 


لتا بَا رَسُولّ الله هَل ی رَبتَا يَومَ القَيامَة؟ 


قاّ: «هَل ضار ون في رَؤيَة الشُمُس و القَمَر إا گاّٹ صَخوَا؟» 
قلْتَا: لک قال: 


o ۵ كی‎ o چ‎ 


«فإنكم لا تصَارُونَ في ريه ربكم يَوْمَئذ. إلا گمَا ثَصَارُونَ في رُؤْيَتهمَا» 
ت م قا يادي منَاد: ليذب ك قوم لی ما گاٹوا يَغْبُدونًء 

قَيَذهَبٰ آَضْحَابُ الصليب مع صلیبه <9 و آّضُحَابُ الأوْنّان مع اانه 
و آَضُحَابُ گَ آلهة م اتهم 

حَتی يَبْقّی من گان يبد الله من بر أو 
ن بُو بِجَهَنّم تُعْرَضُ گنها سَرَابّء 
يقال للْيهُود: ٠‏ عْبُدونَ؟ 
قالوا: : کنا عبد عرد ير ابي الله 

فَنْقَال: u‏ ّل يكن لله صاحبة و ولد فما تريدُونَ؟ 

اوا: ريد اَن تَسْقيتاء قَيُقَال: اشْرَبُواء قَتَسَاقَطُونَ في جَهَنّم 
هذا الْمتَال متَالّ لوي الْجَهْلٍ الْمُرَكب. 

0فندم ندما شدیداء و ازداد ما به من الظمأء بسبب انقطاع رجائه» 

كذلك أعمال الكفار» بمنزلة السراب» 

ترّى و يظنها الجاهل الذي لا يدري الأمورء أعمالا نافعة 


فیغره صورتهاء و یخلبه خیالهاء 


أو د 
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و يحسبها هو أيضا أعمالا نافعة لهواه 

و هو أيضا محتاج إليها بل مضطر إليهاء كاحتياج الظمآن للمایى 

حتى إذ قدم على أعماله يوم الجزاءء وجدها ضائعةء و لم يجدها شيئاء 
و الحال إنه لم يذهب» لا له و لا عليه» 


lll 


& 
بل (ووجد الله عند فوفله ساب 
لم یخف عليه من عمله نقیر و لا قطمیر» و لن یعدم منه قلیلا و لا کثیرا 
(واله رع ليساب ) 
فلا يستبطئ الجاهلون ذلك الوعد فإنه لا بد من إتيانه» 
و لها الله بالسراب الذي بقيعة 
أي: لا شجر فيه و لا نبات»› 
و هذا مال لقلوبهم» لا خير فيها و لا بر» 
فتزكو فيها الأعمال و ذلك للسبب المانع» و هو الكفر. 
** فَآمًا أَصَحَابُ الْجَهُل الْبسيط 


8 
ك €“ 


و هُمُ الطَّماطم الََعْشَامُ الْمُقَلَدُونَ َة الْكُفْرء الصٌ البُكْم 
0 فهو المثل الثاني لبطلان أعمال الكفار 

اوکظ ل متف ر جي 

بعید قعره» طویل مداه 

قال قَتَادة: و هو الكميق. 
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کے می ین دوقو مو ن توتو الت معا ی : بعَضِإآ) 

ظلمة البحر اللجي» 

ثم فوقه ظلمة الأمواج المتراكمة» 

ثم فوق ذلك» ظلمة السحب المدلهمة» 

ثم فوق ذلك ظلمة الليل البهيم» 

فاشتدت الظلمة جداء بحيث أن الكائن في تلك الحال 

“و هي گقؤله:[حَتم الله عل لوبهم وَل سَِْهْ وَل أَبْصَارِهِمْ عاو وَل 

عدا عَظیم) [الْبَقَرة: 7] 

گقوله:(اقرايڪ مَنِ ان لَه هوا صله اله عل عِلي َم عل سَنْيِهِ 
TT‏ يه مِن بَعْدِ الله اقلا كذ كرو 

[الجاثية: 23] . 


***أيٌ: ل بُقَاربْ وها من شدّة ة الظلام 
قدا مل قَڵب اڵگافر الْجَاهل البَسيط المُقَلّد الّذي: 


ا يدري أبن يذهب ول هو غرف حال من يوه 


و س 


َل گمَا يقال في المََلِ للْجَاهِل: ين تَذْهَبُ 


سے 
o‏ ت 


قال: مَعهْم. قیل: فی اين يَذهَبُونَ؟ قال: 
ا خرچ E i‏ 

مع قربها إليه» فكيف بغيرهاء 

كذلك الکفارء تراكمت على قلوبهم الظلمات:- 
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1-ظلمة الطبيعةء التي لا خير فيهاء 

2-و فوقها ظلمة الكفرء 

3-و فوق ذلك ظلمة الجهلء 

4-و فوق ذلك» ظلمة الأعمال الصادرة عما ذكرء 

فبقوا في الظلمة متحيرين› 

و في غمرتهم يعمهون» 

و عن الصراط المستقيم مدبرين› 

و في طرق الغي و الضلال يترددون» 

و هذا لأن الله تعالى خذلهم فلم يعطهم من نوره» 

***و قال آي ك : لمات بَعْصهَا قوق بَعْضٍ) 


لأن نفسه ظالمة جاهلة 
فليس فيها من الخير و النورء إلا ما أعطاها مولاهاء و منحها ربها. 
0یحتمل أن هڏين المثالين» لأعمال جمیع الكفارء كل منهماء منطبق علیهاء 
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و عددهما لتعدد الأوصاف› 
0و يحتمل أن كل منال» لطائفة و فرقة 
فالأول» للمتبوعين» و الغاني»› والله أعلم. 


dê 


***گما قال تَعَا: إمَنْ يْضْلِل اللَهُ قلا هَادِى ل [الأعراف: 186] 
تَر الله سح له من فی السمونِ لضو والطير صت 
لسا 5 pr‏ 0 
توما ك التمرت والارض وی کر © 
نبه تعالی عباده على عظمته» و کمال 
و افتقار جميع المخلوقات له في ربوبيتهاء و عبادتها 


فقال: (الرر ا ا سیخ سن نارن ولک 


من حیوان و جماد 

**گما قال تعال:ثميخ ‏ التاراث اسيع الأزش ون ذبن إن من َئ, 
E E aS‏ 

[الإسرا رَاء: 44] . 

(والطیر صقت ) 


أجنحتهاء في جو السماءء تسبح ربها. 
LF)‏ 
رک) 


8-م14-ص355 11 


من هذه المخلوقات 

ا 

أي: كل له صلاة و عبادة بحسب حاله اللائقة به» 

و قد ألهمه الله تلك الصلاة و التسبيح:- 

1-إما بواسطة الرسل» كالجن و الإنس و الملائكة 

2-و إما يإلهام منه تعالى» كسائر المخلوقات غير ذلك» 

و هذا الاحتمال أرجح» بدليل قوله: (وااکه لم بمایقعلوت) 

اف علم جميع أفعالهاء فلم يخف عليه منها شيء» و سيجازيهم بذلك» 
فیکون على هذا» قد جمع بین علمه بأعمالهاء 

و ذلك بتعليمه» و بين علمه بأعمالهم المتضمن للجزاء. 

0و يحتمل أن الضمير في قوله: ( قَذ عَلِمَ صَلاكَهُ وَذَسْبِيحَةُ) 

يعود إلى الله و أن الله تعالى قد علم عباداتهم» 

و إن لم تعلموا - أيها العباد- منهاء إلا ما أطلعكم الله عليه. 

و هذه الآية كقوله تعالى: 

e‏ شب والأزش ومن فين ران ِن شئ إلا سيخ ڪن 
وَلڪِن لا تَفقَهُونَ دَسْبِيحَهُ ٳِلهُ گن حَلِيمًا عمو 

فلما بين عبوديتهم و افتقارهم إليه -من جهة العبادة و التوحيد- بين افتقارهم» 
من جهة الملك و التربية و التدبير 
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م ور 


فقال: ( وملك لمرن رض ) 

خالقهما و رازقهماءو المتصرف فيهماء 

ت حكمه الشرعي و القدري في هذه الدار 
و في حكمه الجزائي» بدار القرارء 

بدلیل قوله: (و لی آلو المصيد ) 

أي: مرجع الخلق و مآلهم» ليجازيهم بأعمالهم. 


کہ یر و کاک موتو ومو و سے کو وی تک ہے دوو ع م 
اران که زیی مایا ے بوا ته مم سجعله رکاما فری الوک رج بن جک 
عص ہے وو Lے‏ ن 9 


0 صا ا مء بو ت 
ويال من السّماءِ من جبال فیا من درڊر ييب باه من‌يشاءُ وبصرفهء عن من يشاء 


«0 0 


ے 
6 


اف ألم تشاهد ببصرك» شٍ 
و کیف (یزی) 

أي: يسوق 

«سابا) 

قظعا مغ فة 

e و‎ 

م ولف بت ) 

بين تلك القطع»› 
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*الميسر:يجمع 
ےم جع راما ) 


کا رو 


(فتری الوک ) 

E 

ليحصل بها الانتفاع من دون ضرر› 

فتمتلى بذلك الغدران» و تتدفق الخلجان» و تسيل الأوديةء و تنبت الأرض 
من کل زوج کریم› 


وو 4 رود 7% et‏ 


ا م ال ف 
خرچ ن خ لل وینزل من اسما ِن بال پا عن برهي 
*الميسر:و ينزل من السحاب الذي يشبه الجبال في عظمته برداء 


صا 
ہو و ell‏ وو ro a‏ 
(فییب بے من‌یشاء ويصرفهءعن من ڍشاء ( 


ut ZAG 


بحسب ما اقتضاه حكمه القدري» و حکمته التى يحمد عليهاء 


y2 2#‏ 
(فیعہیب بے من‌ ياء ) 


os< 2_o 
**رحمة لهم‎ 


ررے و 2 ے4 ا 


4 
إويصرفهء عن من يشاء { 
آي: يوّخر عنهم العَبْث. 
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o٤ و‎ 


و يُحْتَمَل أن يَكُونَ الْمُرَاد بقؤله: إقَيْصِيبُ به) 

أَيْ: ارد نفْمَةَ عَلّى مَنْ يَسَاءُ لما فيه من َر رهم و إثلافِ زُرُوعِهمْ 
و و أشْجَارهم. 

و يضرف عن يشاء) 


برق ذلك السحاب» من شدته 


ليس الذ ي أنشأها و ساقها لعباده المفتقرينء› 
و آنزلها yT‏ 
كامل القدرة. نافذ المشيئة. واسع الرحمة؟. 


الاعجاز فى (أو كظلمات فى بحر لجى) 
الرابط 


الدلالة العلمية للآية الكرهة 

تشير هذه الآية الكرهة إلي الظلمة التامة فوق قيعان البحار العميقة 
واطمحيطات» مؤكدة آنها ظلمة مركبةء يلعب كل من السحب» والأمواج 
السطحيةء والأمواج الداخلية دورا أساسيا في إحداثهاء 

و هي حقيقة م يدركها الانسان إلا في مطلع القرن العشرين. 

وما كانت الشمس هي مصدر الحرارة والضوء ومختلف صور الطاقة 
الأخري( فيما عدا الطاقة النووية) علي سطح الأرض 

و علي أسطح غيرها من أجرام المجموعة الشمسية.ء 
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كان لزاما علينا الرجوع إل المسافة الفاصلة بين الأرض والشمس للتعرف 
علي الحواجز التي هكن أن تعترض أشعة الشمس في طريق وصولها إِلي 
الأرض ومن أهمها الغلاف الغازي للأرض» خاصة جزءه السفاي 

( نطاق المتغيرات المناخية أو نطاق الرجع) 

ومابه من سحب. 

الظلمة الأولي تسببها السحب: 

تتكون الأشعة الصادرة من الشمس من كل ال موجات الكهرومغناطيسية 
ابتداء من الأشعة الراديوية إلي الأشعة السينية 

إلا أن الغالب عليها هو الضوء المرفي وكل من الاشعة تحت الحمراء 
والأشعة فوق البنفسجيةء 

بالاضافة إلي بعض الجسيمات الأولية ا متسارعة مثل الإلكترونات» 

و أغلب الأشعة فوق البنفسجية يردها إلي الخارج نطاق الأوزون. 
وعند وصول بقية أشعة الشمس إلي الجزء السفلي من الغلاف الغازي 
للأرض فإن السحب تعكس و تشتت نحو%30 منها. 

و تمتص السحب وما بها من بخار الماء وجزيئات الهواء و هباءات الغبار 
و غيرها من نوي التكثيف الأخري حوالي%19 من تلك الأشعة الشمسية 
المارة من خلالهاء تحجب السحب بالانعكاس والتشتيت والامتصاص 
حوالي%49 من أشعة الشمس» 

فتحدث قدرا من الظلمة النسبية. 

الأمواج السطحية في البحار و المحيطات تسبب الظلمة الثانية 

عند وصول ما تبقي من أشعة الشمس إلي أسطح البحار والمحيطات 
فإن حوالي%35 من الأشعة تحت الحمراء فيها تستهلك في تبخير ايماء 
و تكوين السحب 


8-م14- ص355 16 


و في عمليات التمثيل الضون. التي تقوم بها النباتات البحرية. 

آما ما يصل إلي سطح البحار واطمحيطات مما تبقي من الأشعة اممرئية 

( أو الضوء الأبيض). 

فان الأمواج السطحية للبحار تعكس%5 أخري منهاء 

فتحدث قدرا أخر من الظلمة النسبية في البحار والمحيطات. 

توهن ضوء الشمس المرث مروره في ماء البحار والمحيطات 

الجزء المرقي من أشعة الشمس الذي ينفذ إلي كتل الماء في البحار 
واطمحيطات يتعرض لعمليات كثيرة من الانكسارء 

والتحلل إلي الأطياف المختلفة والامتصاص بواسطة كل من جزيئات اماء 
وجزيئات الأملاح المذابة فيهء وبواسطة الممواد الصلبة العالقة به 

وها يحيا فيه من مختلف صور الأحياء 

وها تفرزهتلك الأحياء من مواد عضويةء 

ولذلك يضعف الضوء المار في الماء بالتدريج مع العمق. 

والطيف الأحمر هو أول ماهمتص من أطياف الضوء الأبيض ويتم امتصاصه 
بالكامل علي عمق لا يكاد يتجاوز عشرة أمتار 

ويليه في الامتصاص الطيف البرتقالي 

ثم الطيف الأصفر والذي يتم امتصاصه بالكامل علي عمق لا يتجاوز 
الخمسين متراء ويلي ذلك الطيف الأخضر والذي يتم امتصاصه بالكامل علي 
عمق مائة متر في المتوسط ويستمر الطيف الأزرق بعد ذلك ليتم امتصاصه 
علي عمق يزيد قليلا علي المائتي مترء 

ولذلك يبدو ماء البحار والمحيطات باللون الأزرق لتشتت هذا الطيف من 
أطياف الضوء الأبيض في اطمائتي متر العليا من تلك الكتل المائية. 

وبذلك فإن معظم موجات الضوء المرقي تمتص علي عمق مائة متر تقريبا 
من مستوي سطح الطاء في البحار والمحيطات» 
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ويستمر%1 منها إل عمق150 متراء و%0,01 إلي عمق200 متر في اماء 
الصافي الخالي من العوالق. 

وعلي الرغم من السرعة الفائقة للضوء 

( حوالي 300,000 كيلومتر في الثانية في الفراغ» وحوالي225,000 کیلومتر في 
الثانية في الأوساط الممائية)» 

فإنه لا يستطيع أن يستمر في ماء البحار والمحيطات لعمق يزيد علي الألف 
متر» فبعد مائتي متر من أسطح تلك الأوساط اطائية يبدا الإظلام شبه 
الكامل حيث لا ينفذ بعد هذا العمق سوي أقل من%0,01 من ضوء 
الشمس» ويظل هذا القدر الضئيل من الضوء الطمرئي يتعرض للانكسار 
والتشتت والامتصاص حتي يتلاشي تماما علي عمق لا يكاد يصل إل كيلومتر 
واحد تحت مستوي سطح البحر. حيث لا يبقي من أشعة الشمس الساقطة 
علي ذلك السطح سوي واحد من عشرة تريليون جزء منهاء وما كان متوسط 
أعماق المحيطات يقدر بنحو3795 متراء 

وأن أقصاها عمقا يتجاوز الأحد عشر كيلومترا بقليل (11,034 متر) وبين 
هذين الحدين تتراوح أعماق البحار والمحيطات بين أربعة وخمسة 
کیلومترات في المتوسط, وبين ثمانية وعشرة كيلومترات في أكثرها عمقا. 

فإن معني ذلك أن أعماق تلك المحيطات تغرق في ظلام دامس. 

الأمواج الداخلية هى سبب الظلمة الثالثة فوق قيعان البحار العميقة 
بالاضافة إلي تحلل الضوء الأبيض عند مروره في ماء البحار والمحيطات فإن 
السبب الرئيسي في إحداث الإظلام التام فوق قيعان البحار اللجية 

( أي الغزيرة الماء لعمقها حتي لايكاد يدرك لها قاع» واممتلاطمة الأمواج 
لقول العرب( إلتج البحر) أي: 

تلاطمت أمواجه) هي الأمواج الداخلية في تلك البحار العميقة وغير 
امتجانسة. 
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وتتكون هذه الأمواج الداخلية بين كتل الماء ذات الكثافات اطمختلفةء 
وتختلف كثافة الماء في البحار العميقة والمحيطات باختلاف كل من درجة 
حرارته» ونسبة الأملاح المذابة فبهء 

وتتمايز كتل الماء في تلك المسطحات المائية الكبيرة أفقيا بتمايز مناطقها 
المناخيةء ورآسيا بتمايز كثافتها. 

وتتحرك التيارات الطمائية أفقيا بين مساحات شاسعة من خطوط العرض 
فتكتسب صفات طبيعية جديدة من درجات الحرارة والملوحة بسبب تغير 
معدلات التسخين أو التبريدء ومعدلات البخر أو سقوط الأمطارء 

مما يضطرها إلي التحرك رأسيا كذلك. 

وتايز الماء في البحار العميقة والمحيطات إلي كتل سطحيةء وكتل متوسطةء 
وكتل شبه قطبيةء وكتل حول قطبية ولايتمايز الماء إلى تلك الكتل إلا في 
البحار شديدة العمق» 

ومن هنا فإن الأمواج الداخلية لاتتكون إلا في مثل تلك البحار العميقةء 
ومن هنا أيضا كان التحديد القرآني بالوصف بحر لجي إعجازا غير مسبوق. 
وتتكون الأمواج الداخلية عند الحدود الفاصلة بين كل كتلتين مائيتين 
مختلفتين في الكثافة» وهي مواج ذات أطوال وارتفاعات تفوق أطوال 
وارتفاعات الأمواج السطحية معدلات كبيرةء حيث تتراوح أطوالها بين 
عشرات ومئات الكيلومترات» 

وتصل سعتها( أي ارتفاع الموجة) إلي مائتي مترء 

وتتحرك بسرعات تتراوح بين 00,51 سنتيمتر في الثانية مدد تتراوح بين أريع 
دقائق وخمس وعشرين ساعة. 

وعلي الرغم من ذلك فهي آمواج لاهكن رؤيتها بطريقة مباشرة 

وإن آمكن إدراك حركتها بأجهزة ميكانيكيةوذلك بواسطة عدد من 
القياسات للاضطرابات التي تحدثها تلك الأمواج الداخليةء 


8-م14- ص355 19 


وهذا ايضا مما يجعل الاشارة القرآنية إليها إعجازا لاينكره إلا جاحد. 

كذلك يبدأ تكون الأمواج الداخلية علي عمق40 مترا تقريبا من مستوي 
سطح الماء في المحيطات حيث تبدأ صفات الماء فجأة في التغير من حيث 
كثافتها ودرجة حرارتهاء 

وقد تتكرر علي أعماق أخري كلما تكرر التباين بين كتل اماء في الكثافة. 
وعجز الانسان في زمن الوحي ولقرون متطاولة من بعده عن الغوص إِلي 
هذا العمق الذي يحتاج إلي أجهزة مساعدة خاصة مما يقطع باعجاز علمي 
في هذه الآية الكرهة بإشارتها إلي تلك الأمواج الداخليةء 

وهي آمواج فم يدركها الإنسان إلا في مطلع القرن العشرين( سنة1904 م). 
ومن فوق هذه الأمواج الداخلية تأت الأمواج السطحية ومايصاحبها من 
العواصف البحرية والتي يحركها كل من الرياح والجاذبية والهزات الأرضيةء 
ودوران الأرض حول محورها من الغرب إلي الشرق» وحركات المد والجزر 
الناتجة عن جاذبية كل من الشمس والقمرء وغير ذلك من العوامل 
المعروفة وغير المعروفةء 

وهذه الأمواج السطحية هي أحد العوائق أمام مرور كل أشعة الشمس 
الساقطة علي أسطح البحار والمحيطات» في مائها والوصول إلي أعماقهاء 
ولذلك فهي أحد أسباب ظلمة تلك الأعماق» 

بالإضافة إلي تحلل تلك الأشعة إلي أطيافها وامتصاصها بالتدريج في اطماء. 
ومن فوق هذه الأمواج السطحية تأتي السحب التي تمتص وتشتت وترد إلي 
صفحة السماء حوالي%49 من مجموع أشعة الشمس الواصلة إلي نطاق 
التغييرات المناخية فتحدث قدرا من الظلمة النسبية التي تحتاجها الحياة 
علي سطح الأرض. 
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فسبحان الذي أنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة قوله الحق: 

(أو کظلمات ف بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات 
بعضها فوق بعض إذا أُخرج يده لم يڪد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له 
من نور.)( النور:40) 

والآية الكرهة جاءت في مقام التشبيهء 

ولكنها علي الرغم من ذلك جاءت في صياغة علمية دقيقة غاية الدقة. 
ومحكمة غاية الإحكام شأن كل الآيات القرآنية. 

ونزلت هذه الآية الكرهة في زمن مم يكن لأحد من الناس إمام بتلك 
الحقائق العلمية ولابطرف منهاء وظلت أجيال الناس جاهلة بها لقرون 
متطاولة بعد زمن الوحي حتي تم الالام بشيء منها في مطاح القرن 

ومع افتراض أن أحدا من الناس قد أدرك في القديم دور السحب في إحداث 
شيء من الظلمة علي الأرض ودور الأمواج السطحية في إحداث شيء من 
ذلك علي قيعان البحار والمحيطات( وهو افتراض مستبعد جد) 

فان من أوضح جوانب الإعجاز العلمي 

( أي: السبق العلمي) في هذه الآية الكرهة هو تلك الإشارة اممبهرة إلي 
الأمواج الداخلية 

(InternalWaves) 

وهي أمواج لاهكن رؤيتها بالعين المجردة أبداء ولكن هكن إدراكها بعدد 
من القياسات غبر المباشرة. 

ومن جوانب السبق العلمي في هذه الآية الكرهة أيضا الإشارة إلي الحقيقة 
المعنوية الكبري التي تصفها الآية بقول الحق( تبارك وتعالي):.. 
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ومن م یجعل الله له نورا فما له من نور. 

ثم تفاجئنا البحوث العلمية آخيرا بواقع مادي ملموس لتلك الحقيقة 
بالإضافة إلي مضمونها المعنوي الجميلء 

فقد كان العلماء إلي عهد قريب جدا لايتصورون إمكانية وجود حياة في 
أغوار المحيطات العميقةء 

أولا للظلمة التامة فيهاء 

وثانيا للبرودة الشديدة طائهاء 

وثالثا للضغوط الهائلة الواقعة عليها 

( وزن عمود اماء بسمك يصل إلي أربعة كيلومترات في اممتوسط)ء 

ورابعا للملوحة المرتفعة أحيانا لذلك الماء 

ولكن بعد تطوير غواصات خاصة لدراسة تلك الأعماق 

فوجي»ء دارسو الأحياء البحرية بوجود بلايين الكائنات الحية التي تنتشر في 
تلك الظلمة الحالكة وقد زودها خالقها بوسائل إنارة ذاتية في صميم بنائها 
الجسدي تعرف باسم الإنارة الحيوية 

(Bioluminescence), 

وتنتج هذه الإنارة العجيبة عن طريق تفاعل فريد من نوعه بين جزئ 
رکب کیمیا عضوي اسمه لیو سیفیر بن(۲1۸ءf uci‏ ا) 

وجزئ الأوكسجين ٤‏ وجود إنزيم خاص اسمه لیو سیفر بز,(ع٤ھ۲ء؟ uci‏ ا) 
وهثل هذا التفاعل الفريد عملية الأكسدة الوحيدة المعروفة لنا في أجساد 
الكائنات الحية التي لا يصاحبها إنتاج قدر مدرك من الحرارة 

ومن العجيب أن كل نوع من أنواع هذه الأحياء الخاصة والتي تحيا في 
بيئات من الظلمة التامة له أنواع خاصة من المركبات الكيميائية ا منتجة 
للضوء وله إنزهاته الخاصة أيضاء والسؤال الذي يفرض نفسه: 
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من غير الله الخالق هكنه ان يعطي كل نوع من آنواع تلك الأحياء البحرية 
العميقةء هذا النور الذاتي؟  ٠‏ 

وهنا يتضح البعد المادي الملموس لهذا النص القرآني امعجزء 

كما يتضح بعده اممعنوي الرفيع: 

ومن فم يجعل الله له نورا فما له من نور» فسبحان الذي أنزل القرآن 
الكريم» أنزله بعلمه علي خاتم أنبيائه ورسله» وحفظه لنا بلغة وحيه 

( اللغة العربية) حفظا كاملا بكل حرف» وكل كلمة» وكل آية وكل سورةء 
فجاء ذلك كله معجزا غاية الاعجاز 

فالحمد لله رب العاممين علي نعمة القرآن وصاي الله وسلم وبارك علي هذا 
النبي الخاتم الذي تلقاه وعلي آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته ل 
يوم الدين. 


تكون المطر والبرد 


بل ال ا الي 

قال تعالی :5 کر ان الله يڙچ سَحابا فم يولم بيتۀ ف عل راما فر 

لوَذق ڪخُرُځ من خِلالِهِ ويل مِنَ السَمَاءِ مِنْ بَا فِيهَا مِن بَرَدِ قَيْصِيبُ به 
مَن يَمَاءُ وَيَصرِفهُ عن مَن يَسَاءُ يَڪَاد سَتا بَرقِهِ يَذهَبُ هب بالأَبْضا 

(النور:43) 

يقول الهيخ عبد المجيد الزنداني : درسنا السحاب لمدة سنتين 
تقريباً في جامعة الملك عبد العزيز مع 
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EERE TET E 
قسم الأرصاد في جدة فعند الدراسة ظهرت لنا أن هناك أنواع‎ 
متعددة من السحب» لكن الأنواع الممطرة ثلاثة أنواع فقط»›‎ 
فلما راجعت القرآن وجدت أن القرآن ذكر الأنواع الثلاثة‎ 
بالضبط» وو صف ڪل نوع منها وصفاً دقيقاً هذا الوصف..‎ 
هذا الوصت تكل سحاب يختلت تماما عن وصة اأسحاب الأخر»‎ 
فالسحب الممطرة ثلاث أنواع‎ 
منها النوع الركامي» يقول الله -جل وعلا- في السحاب‎ 
: الرڪامي‎ 
(ألم تر أن الله یزجی سحاباً ثم لف بینه‎ 
يعني الآن يصنف لنا القرآن طريقة تكوين السحاب الركامي»›‎ 
ووجد أن السحاب الركامي يتكون هكذا»ء يزجي أي يسوق برفق‎ 
يتکون (قزع)‎ 
ثم يساق هذا (القزع) إلى خط تجمع السحاب فيساق برفق إلى‎ 


خط هذا التجمع 
ألم تر أن الله یزجی سحاباً ثم يلف بینه 
-في هذا الخط- 
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(ثم له ركام 

يقوم فوقه فوق بعض 
(ثم یجعله رکاماً فتری الودق يخرج من خلال) 

يعني قطرات المطر تخرج متی؟ إذا حدث الركام 

«فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيہ 
به من ڍشاء ويصرفه عمن ڍشاء يڪاد سنا برقه يذهب بالابصاو 

و صف كامل بالضبط لطريقة تكوين السحاب» للظواهر المصاحبة 
لتكوينه» للنتائج المترتبة عليهء قلنا يبدأ بالسوق» ثم بتأليف ثم 
بالتراكم» فينزل المطرء تغير 
حرف العطف انظر الدقة على 
مستوى الحرف» لأن الفترة من 
فترة السوق إلى التاليف تأخذ زمنء 
ومن التأليف إلى نهاية الركم تأخذ 
زمن» لکن بعد آن ينتهي الرڪم الى 
نزول المطر بدون وجود زمن»› 


هذه الصورة التقطت عن طريق الأقمار 
الصناعية تبين سوق الرياح للسحاب كأن يداً 
ولذلك كان الفارق في هذا الحرف خفية تقوم بتوجيه حركة السحاب . 


(فاء) عبر بالفاء الذي يدل على 


التعقيب والترتيب» بسرعة» ولذلك قال 
(ألم تر ن الله یزجی سحاباً ثم یؤلف بینه ثم یجعله رکاماًف فتری الودق 
يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال 
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(ويتزل من النتمافة من جبال) 

ما الجبال 

(فیها من برد) 

ٳذن هي سحاب 

(وینزل من جبال فیها من برد) 

لا يتكون البرد إلا في السحاب الركامي» الذي تختلف درجة 
حرارة قاعدته عن قمته» وبسبب هذا الشكل الجبلي للسحاب يتكون 
البرد» الشكل الطبقي ل يتكون فيه برد ولذلك قال: 

(وينزل من السماء من جبال) 

يجب أن يكون السحاب على شكل جبل. 


صورة للسحاب التي لها شكل الجبال التي يتكون منها البرد 
«وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشا۽ 

الله الضمير يرجع إلى البرد 

(وینزل من السماء من جبال فیها من برد فیصیب به-أی بالبرد- فیصیب به 
من ډشاء ویصرفه عمن يشا 
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يقول علماء الأرصاد يتكون البرد وينزل إلى قاعدة السحاب وفجاأذ 
يأتي تيار هوائي يصرفه ويعيده إلى وسط السحاب. 
ما ڪيف نفهم قوله تعالى 


(فیصیب به من يشاء ویصرفه عمن یشاعم 


هذه صورة توضيحية لحركة البرد داخل السحاية الركامية 

يعني كان متجهاً إلى قوم... فقال له ارجع اطلع فوق» وتتبع 
علماء الآأرصاد ذلك... فوجدها دورة يدورها.. تدورها البردة 
تكون غلاف فلما تنزل البردة إلى الأرض نحسب كم غلاف نعرف 
كم دورة دارت هذه البردة في جسم السحابة 

(فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن ڍشاء يڪاد سنا برقه يذهب بالابصار) .. 
درقه بعنى طعان برقهء و الكلام كله عن البرد 


س جال ٣‏ 


(فیصیب به 


آي بالبرد 
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من ډشاء ویصرفه 

- آي يصرف البرد- 

ويصرفه عمن يشاء يڪاد سن 

| برقه) 

لمعان برقه» أي برق البرد» في عام 
19م قدم ولأول مرة في مؤتمر 
دولي أن البرد هو السبب الحقيقي 
لتكوين البرق 

فعندما يتحول البرد من سائل إلى 
جسم صلب تتكون الشحنات الكهربائي 
الموجبة والسالبة» عندما تدور حبة 
البرد توزع الشحنات الموجبة 
والشحنات السالبة» عندما يستمر 
الدوران تقوم بعملية التوصيل 
فالبرد.. فالبرق من البرد. 
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صورة لكيفية تكون البرق 
والرعد 


س ا ا ت ٍ ره ےو 6 ا 
يقب لهالل والتهارإنَف ذلك يبر ذولي الأبصر واناه ای کل دان بم من مَاء 


ا 


۹ 23o & رر وھ ءو ي ر , eو ي‎ - 4 ge 
شتی ل له‎ eRe 


ہے آ ا 
مایمامان َل ڪل يودر ل قدا یکت ما € مغلم الله هدیمن 
ر 4 4 f 2 cocky‏ 
اء إل رط مسقيو ا©) ویقولوت امتا اہ ال سول 


سو بے م2 


متم تن بعد دفوم ویک المزدین )ادا دشرا اک ورور یکم 


CZ‏ کو وژ و 


م لدا فریی منم مرون ان وین یکن کم ییانوا جه مذ a‏ 


مر ام رابو آم نافوت أ نیف اله ع ورسول ی ويک هم هی الظللخور a‏ 
إنماان ول ر دعوال ی و وولو لیک بیت ار ر E‏ 


ا تارش © ر شاور pet‏ کک 
kS‏ ا e f‏ بحل ا قسخراطًاعة i‏ 
ےو es‏ 
ا الل والتهارا رانف کلک لب لل آلا رك 
قاب آنه الل والتهان 
من حر إلى برد» و من برد إلى حر من ليل إلى نهارء 


و من نهار إلى ليل و يديل الأيام بين عباده 
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ر ر 2و 


( ّف ذلك ليبرة ذولي الأبصر‎ E) 

أي: لذوي البصائرء و العقول النافذة للأمور المطلوبة منهاء 
كما تنفذ الأبصار إلى الأمور المشاهدة الحسية. 

فالبصير ينظر إلى هذه المخلوقات:- 

نظر اعبار وتفكر وتابر لما أريد بها و منهاء 
و المعرض الجاهل:- 

نظره إليها نظر غفلة بمنزلة نظر البهائم. 


4 


و ررر r‏ ۳ ا چ ر ا ر ور , 
واه خلق کل داب رمن ماوفنہم من يَمشِی عل بطزوه وه ومهم من يی عل رجلین 
ٍ ا o‏ ٤يو‏ 0 


ےون“ ہے 


و (والله خل یکل دابَةٍ) 

ينبه عباده على ما پشاهدونه. أنه خلق جميع الدواب الى على وجه الأرض» 
ا 

(من ماو ) 

أي: مادتها كلها الماءء كما قال تعالى: 

( وَجَعَلْتَا مِنَ الْمَاءِ َل سىء عي ) 

فالحيوانات التي تتوالدء مادتها ماء النطفة» حين يلقح الذكر الأنثى. 

و الحيوانات التي تتولد من الأرض» لا تنولد إلا من الرطوبات المائية. 
کالحشرات لا يوجد منها شيء» یتولد من غير ماء أبداء 
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فالمادة واحدة» و لكن الخلقة مختلفة من وجوه كثيرة» 


< FG 3e 
. 


(فینهم من یمشی عل بطزی) 

كالحية و نحوهاء 

(ومنهم من یمشی عل رجلین) 

کالآدمیین» و كثير من الطيور. 

ےم Le‏ ب رہ ےت 

(ومنهم مّنیمشی علج أریم) 

كبهيمة الأنعام و نحوها. 

فاختلافها - مع أن الأصل واحد- يدل على نفود مشيئة الهو عموم قدرته» 
aT‏ ور رر 

و لهذا قال: لق الله مامسا 

أي: من المخلوقات» على ما يشاؤه من الصفات»› 

١‏ ا کے کے رھ 

(ٳن آله عل ڪل شيو فير ) 

کما أنزل المطر على الأرض» و هو لقاح واحد» و الأم واحدة» و هي الأرض» 

و الأولاد مختلفو الأصناف و الأوصاف 

اک اق یت غ ده و ر ٩‏ و 

(وّف الارْضِ قظع متَجَاورَاٽ وَجَناٽ ِن اعتاب وَرَرح ويل صِنوَان 

َر نان ُشقى اء اجو وَئْقَصل بها عل بغ ف أل 

ف ذَلِكَ لاَيَاتِ لِقَوْيٍ يَعْقِلُونَ) 
TI a:‏ ت و 2 ٤و Ta‏ 4 2 
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(لقد) 
رحمنا عبادناء 


me 


(أنزلتا) 

إليهم 

(۶ایکم مبیتلمت) 
ا واضحات الدلالة على جميع:- 

المقاصد الشرعيةء و الآداب المحمودة» و المعارف الرشيدة» 
فاتضحت بذلك السبل» 

و تبين الرشد من الغي» و الهدى من الضلالء 

فلم يبق أدنى شبهة لمبطل يتعلق بهاء 

ولا اکن إشكال لمريد الصواب» 

لأنها تنزیل من کمل علمه» و کملت رحمته» و کمل بیان 
فليس بعد بیانه بیان 

( لِيَهُلِك) 

بعد ذلك 

(واله م 

ممن سبقت لهم سابقة الحسنى» و قدم الصدق» 
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ET 
اي: طريق واضح مختصر» موصل إلیهو إلى دار کرامده‎ 
متضمن العلم بالحق و إيثاره و العمل به.‎ 
عمم البيان التام لجميع الخلق»‎ 
و خصص بالهداية من يشای‎ 
فهذا فضله و إحسانهء و ما فضل الكريم بممنون و ذاك عدله»‎ 
و قطع الحجة للمحتج» و الله أعلم حيث يجعل مواقع إحسانه.‎ 
I orp e 2 2*7 | چ ص 5 21 2 و‎ 
وولو امتا یاه ویالرسول واطعتا ثم تول فرق متهم من بد دلو ما أولهك‎ 
ٍ ٍ ےر ت کوس 2 ي ص ے ,کہ کروی ے٣ کا ںءو ژہ‎ ٍ 2 
انیت )ودا دغ وال اک وولو یکم بینم لفرت منم مروت )وین‎ 
2 ٍ Korg rod f fr مر ٍ . ق‎ 
یکن م کی ياوا له مذعنیت ) أن لوبهم مر ار اربوا آم مناوت أن يف آله‎ 
0 I ° کے > عر و ا‎ 
علوم ورسول بل ولتك هم لیر ر‎ 


رو ر و 22 C ٤‏ لاسو م 


ETSI RIES 
يخبر تعالى عن حالة الظالمين:-‎ 

ممن في قلبه مرض و ضعف إيمان» أو نفاق و ريب و ضعف علم» 
أنهم يقولون بألسنتهم» و يلتزمون الإيمان بالله و الطاعة. 

ثم لا يقومون بما قالواء و يتولى فريق منهم عن الطاعة توليا عظيماء 
بدلیل قوله ( وَهُمْ مُعْرصُونَ ) 
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فان المتولي» قد يكون له نية عود و رجوع إلى ما تولى عنه» 

و هذا المتولي معرض» لا التفات له» و لا نظر لما تولى عنهء 

و تجد هذه الحالة مطابقة لحال كثير ممن يدعى الإيمان و الطاعة لله 
و هو ضعيف الإيمان. و تجده لا يقوم بكثير من العبادات› 

خصوصا: العبادات التي تشق على كثير من النفوس» ك:- 
الزكوات»و النفقات الواجبة و المستحبة»و الجهاد في سبيل اللّه»و نحو ذلك. 
رر ۸ے ے مع 

وما اوليك يالمۇمنين) 

ےک کو 0 عر ےم کہ ک وہ 

(ولذا دعوا لی آله ورس ولو لیک بم ) 

آف إذا صار ينهم و بين أحد حكومة و دعوا ا حکم الله و رسوله 


سم کک «ءو ڑژه 2 


ذا فرت منم معرضون) 

يريدون أحكام الجاهليةء 

و يفضلون أحكام القوانين غير الشرعية على الأحكام الشرعية 

لعلمهم أن الحق عليهم»و أن الشرع لا يحكم إلا بما يطابق الواقع» 

و هَذِه گقؤله:[ألم تر ادبن زغمُود انهم آمئوا يما نر اليك وما نز 
کد نآ اکا افر ر امار أن را وة ية 
الشَيْطان أن يُضْلَممْ صَلالا بَعِيدًا ودا قل لَهُمْ تَعَالَوا لى ما نز الله إلى 


الرَسُول رَأيْت المُنَافِقِينَ يَصَدّونَ عَنْكَ صدودً1 [النَّسَاءِ: 60- 61] . 
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( وین یکن فم لأا ی 


و لذا گات الْخْكُومَةٌ لهم لا عَلَيّهمء > جَاؤّوا سَامعينَ مُطيعينَ 
0أي: إلى حكم الشرع 


مدعني ) 
*الميسر:طائعين منقادين لحكمه؛ 
و ذا گات الْحُكُومَة عَلَيْه أعرَصَ و دَعَا إلى عير اء 
وَاَحَبَّ اَن يَحَاگَمَ إلى عير اللي باروج بَاطلَه مْ. 
ذاه َو َم يَكُنْ عَن اغتقاد منه اَن دَلكَ ا 
ل لاله مُوَافق لوا 
و لهذا لما َالَف الْحَقَ قَصدَه عَدَلّ عَنه إلى عَيْره؛ 
0و ليس ذلك لأجل أنه حكم شرعيء 
و إنما ذلك لأجل موافقة أهوائهي 
فليسوا ممدوحین في هذه الحال» 
و لو أتوا إليه مذعنين» لأن العبد حقيقة من يتبع الحق فيما يحب و يكره» 
و فیما يسره و بحزنه» 
و أما الذي ب بتبع الشرع عند موافقة هواه» و ينبذه عند مخالفته» 
و يقدم الهوى على الشرع»› 
فليس بعبد على الحقيقة. 
قال الله في لومهم على الإعراض عن الحكم الشرعي: 
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( أف فاویهم مَرش) 

أي: علة أخرجت القلب عن صحته و أزالت حاسته» 

فصار بمنزلة المريض» الذي يعرض عما ينفعه» و يقبل على ما يضره» 
ارآ 

أي: شکوا» و قلقت قلوبهم من حکم الله و رسوله» 

و اتهموه أنه لا يحكم بالحق»› 

رتاش اتیک ایم شرا 

أي: يحكم عليهم حكما ظالما جائراء و إنما هذا وصفهم 

دل أوکیک هم القیشوب) . 

و أما حكم الله و رسوله» ففي غاية العدالة و القسط و موافقة الحكمة. 
(وَمَن أحْسَنْ مِنَ الله حُكُمًا قوي يوقوت 

و في هذه الآيات دليل على:- 

1-أن الإيمان ليس هو مجرد القول حتى يقترن به العمل» 

و لهذا نفى الإيمان عمن تولى عن الطاعةء 

2- وجوب الانقیاد لحکم الله و رسوله في کل حال» 

3-أن من ينقد له دل على مرض في قابه» و ریب في ايمانهء 

و أنه يحرم إساءة الظن بأحكام الشريعة 
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و أن يظن بها خلاف العدل و الحكمة. 

و لما ذكر حالة المعرضين عن الحكم الشرعي» ذكر حالة المؤمنين 

الممدوحين› فقال: 

ماکان قول وولو لیک م eR‏ 

وأۇتوک هم هم المقلحور ل ومن رط الله وسوا به 1 وش الله ويَقَدِ 
e‏ 0 

أي: (تماكان قول الموَمِنينَ) 

حقيقة الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم 

ا را رو ولو یک ت 

حین یدعوںن ا الله و رسوله بينهم» سواء وافق أهواءهم أو خالفهاء 
٣‏ کر >< 

کہ الله و 5 

ر 

(واطعتا) 

و أجبنا من دعانا إليه» و أطعنا طاعة تامة» سالمة من الحرج. 

اتیک هم المفْلح) 

حصر الفلاح فيهم. لأن الفلاح: الفوز بالمطلوب» و النجاة من المكروه» 

و لا فلح إلا من حکم الله و رسوله» و أطاع الله و رسوله. 
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و لما ذكر فضل الطاعة في الحكم خصوصاء 
ذكر فضلها عموما» في جميع الأحوال» 
ا 2 2 رہ و إو 
فقال:( ومن يطع الله ورسولهء ) 
فيصدق خبرهما و يمتشل أمرهماء 
(وخش آل ) 
أي: يخافه خوفا مقرونا بمعرفة:- 
فیترك ما نهی عنه» و یکف نفسه عما تهوی» 
و لهذا قال: (ويتَقهِ) 
بترك المحظورء 
لأن التقوى - عند الإطلاق- يدخل فيها:- 
فعل المأمورء و ترك المنهى عنه» 
و عند اقترانها بالبر أو الطاعة - كما في هذا الموضع - تفسر بۓ- 
توقى عذاب اللّه» بترك معاصيه» 
ھ4 
(قَأولٍك› 
الذين جمعوا بين طاعة الله و طاعة رسوله» و خحشية الله و تقواه» 


«هم الفايزوة) 


بنجاتهم من العذاب» لترکهم أسبابه» 
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و وصولهم إلى الثواب» لفعلهم أسبابهء 

فالفوز محصور فيهم» 

و أما من لم يتصف بوصفهم» 

فإنه يفوته من الفوز بحسب ما قصر عنه من هذه الأوصاف الحميدة 
و اشتملت هذه الآية:- 

على الحق المشترك بين الله و بين رسوله:- 

و هو: الطاعة المستازمة للإيمان» 

و الحق المختص بالله:- 

و هو: الخشية و التقوى» 

و بقي الحق الثالث :- 

المختص بالرسول» و هو التعزير و التوقير 

كما جمع بين الحقوق الثلاثة في سورة الفتح في قوله: 

(لغيئوا پالله وَرَسُوله وَعَررُوء وة وَُسَيَحُوء بر وَأصِيا 


وو بے و وکا ےو 


#وآقس موا یاک جھد آیم تنوم نارهم لیخ رهل ل تق م واطاعة محرو 
تنراق هدام 
يخبر تعالى عن حالة المتخلفين عن الرسول يفي الجهاد من المنافقينء 
و من في قلوبهم مرض و ضعف إيمان أنهم يقسمون بالل 
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sa" 


ا 


لين امرتېم) 
فيما يستقبل» أو لئن نصصت عليهم حين خرجت 
ف 
(لیخْرحنّ) 
و المعنى الأول أولى. قال الله - رادا عليهم- : 


و ق 


(فل سما را طاتا مرو 

آي ل إلى 0 و لا إلى أعذاركم 

فان الله قد نبأنا من أخباركم» 

و طاعتكم معروفة:- لا تخفى عليناء 

قد كنا نعرف منكم التفاقل و الكسل من غير عذر» 

فلا وجه لعذرکم و قسمکم» 

إنما بحتاج إلى ذلك من كان أمره محتملا و حاله مشتبهة» 
فهذا ربما يفيده العذر براءة» 

و أما أنتم فكلا و لماء 

و إنما بنتظر بكم و يخاف عليكم حلول بأس الله و نقمته» 
و لهذا توعدهم بقوله: ِن َه < 


”هو َي بكم و چَنْ بُطي ممَنْ 
قَالْحَلف و إِظْهَارُ الطْاعَة a E‏ راج عى الْمَخْلُوق . 


0٤ OE 


قَالْحَالقء تَعَالّء كله الث و أخفى: 
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لا يروج عَلَيهِ ٿَيءُ من التدليس»ِ 
بل هو خير ضمائر عبّاده» و إن أظهَرُوا خلافها. 
0 فيجازيكم عليها أتم الجزاءء هذه حالهم في نفس الأمرء 


و اما الرسول عليه الصلاة و السلام»فوظيفته أن يأمركم و ینهاکم» و لهذا قال: 
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aT tr ¢ 0‏ وار مھ ع یی وہ ص د2 رص 4 حط 
یمو اک وأطِیعو الرسو لفوت ولوا فما یو مال وڪم ما خاش 
ون نط يعو ته د وأوما ع ارولو لبك اتيت اه ومد أن أربت ءامو 
منک وی ولیت فهر فی آلذرض ک ما تخت ای من 


ے و ص > وہ وو 4 م و و2 و س م 2 
قلهم ولی من هم ينهم الف ارتضى هم وليب دنهم من بعد 
f 33‏ 
و 


ر حَوَفِه آنا 

بی ڈوک لاش ر کے یی یوم مر د دلت أوکیک هم لمر ا 

وأقیمو الوه واو آلرکوة وأطیعو! السو کم وة © ا كسى لري 
گترا تج زیت ف آلا رمم اوھ مالتسال © معان ار 


ر 
té °‏ 2 ر صم ب ہے ہے ےا وں ہے ت 
یمو اه یمو ارول غیت ولوأ فإ ا عله ما جل و رڪم ما اشر 

وان یمو تھ تد وما رلو ابام امروف 
tr 4 0‏ 2 ار 
(فلأطيعوا أله وأطيعوا الرسو لقاب ) 
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امتغلوا» کان حظکم و سعادتکم 

و إن لاإ امال 

من الرسالة. و قد أداها 

Fere 2 e )و‎ 

من الطاعة» و قد بانت حالکم و ظهرت»› 

فبان ضلالکم و غیکم و استحقاقکم العذاب. 

ر د و 5 

ريغ ۇدى 

إلى الصراط المستقيم. قولا و عملا 

فلا سبيل لكم إلى الهداية إلا بطاعته»و بدون ذلك لا يمكن» بل هو محال. 
**و َلك لن بذعو إلى صرَاط مُشتقيم راط الله الى لَه ما فى السَمَوَّات 
وما ف الأرْضِ آل لل الله و [الشُورّى: 53[ . 


رص 2ے م ےو مح وو 


(وماع ارہ ولوللا لبا الييث) 

أي: تبليغكم البين الذي لا يبقي لأحد شكا و لا شبهة» 

و قد فعل بء بلغ البلاغ المبين 

واا الذي يحاسبكم و يجازيكم هو الله تعالى» 

فالرسول ليس له من الأمر شيءء و قد قام بوظيفته. 
"تزاتما ليك ملاغ وليت ايسان (الزغد: 0ه 
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قَولە كرما انت ۰ بمُسَيْطٍ [العَاشيّة: 21ء 22] 
وید الا زی ءامٹواینک ولوا للحت لسَخْلفدهر نی آلذرض تًا 
اشخات تلا لن و کم تیم ار ری 
ویرک تبتر کرنم اکا کات ربا 
رر ڪر د لل فأو ھک هه الت شوہ ن 


(وید الین امش وای روالد یحت) 
هذا وعد من لله ا 4 باه تل 4 خلَقَاءَ الأَرْضء 


ەو 


يّ: آم الاس و الولاة عَلَيْهمء و بهم لح البلادء 
و َخْصَع لَه الْعبَادُ 

و يدن بعد حَوْفهمْ مر الاس أَمُنّا َ حُكُمَا فيه 
و قد فَعَلَ تَبارَكَ وَ تَعَالى ذَلكَ. و لَه الحَمْدُ و الْمنَة 


چو ا 


لَه لم ّث رَسُول الله ب حَتّی تح اله عله مَكَهَ و حَيَْ و ارين 
و سَائرَ جَزِيرة الْعَرَب و زص الَْمَنِ ٻگمالها. 

و أحَذّ اليه من مَجُوس هجر 

من بَغْض أطرَاف السام 

و هَادَاه هرقلُ مَك الرُو وم و و صَاحبٌ مصرَ و الإ خدرئة - 


و واقس - 
و ملوك عَمَانَ و التَجَاشي مَلِك الْحَبَشَةء 


۵ 1 


الذي تملك بَعَّدَ أصَحَمةء رَحمَهُ ك 


a چك‎ 


ثم ۾ لھا مات رَسول الله لو اختار الله 
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قامَ پالأَمُر بَعْدَهْ حَليفتَه ابو َر الصديقء 


فلم شَحَث ما و ّى عند مَؤتهء و اط جَزيرة الْكَرَبٍ و مَهدَهَاء 
و بَعَتَ اليوش الإسلاميَة إل باد قاس صَحْبَةَ حَالد بن الْوليدء ظ4 › 


قَقَتَخُوا طرَفًا منْهَاء و فقوا حلفا من اهلها 


و جَيْشًا آخَرَ صخبَة اي عبد هو مَنْ مَحَه 4 من لأمَرَاء إل رض الشام» 
و و نالتا صحبَة عمرو بن الا ص هل باد مص 


ققح ال للجَيْش السشَاميّ في ا امه بُصری و مشق 

و مَخَاليفهما من باد حَوران وَمَا وَالاهَاء و تَوَفاه الله عَزّ وَجَلء 

و اختَار لَه مَا عِنْدَهُ مِنَ الْرامة. 

و من على السام و و اهُله اَن َنَم الصديق أن اسْتَخْلَّف عمرَ الْقَارُوقء 
فَقَامَ ف الأمرِ بده قیامًا اما 


م يدر افك َد لاء لبهم السام على مله في فَوَة سيرته و كمال 


في أيّامه قَتحُ الاد الشامية بگمالهاء و ديار مض إل آخرهَاء 
فليم قارس» و گر کسْرَی و أَهَانَهٌ عَاية الْهَوّانء 


9 تقهقر ا فی مَمَلَگنهء )£ قَصم فنصم ¢ 
و انتَرَعَ يَدَه عَنْ باد الشام قَانْحَارً إلى قسْطَنطيدَةء 


كما أخبر ذلك و وَعَدَ به رَسُولّ | 


تم لَمّا گات الدوْلَة الْعْنْمانكة 
امتَدّت الْمَمَاليك الإسلامية إل أفمَى مَشَارق الأَرْض و مَغَاربِهًء 


ےہ و َر 


قَفْتحَث باد | فرب إا 


ما هُتَالكَ:- 
الأندَلْسُ» و فرص و باد الْقَْرَوّانء و بل سَبْتَةَ مما يلي الْبَحْرَ المُحيطً 


- 
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و فل رى و باد مله بالكلية. 


و فحت مَدَائنْ العراقء و خُرَاسَانْء ول َهُوَارُ 


و قَتَر قل الْمُسْلمُونَ من الرك مَفَْلَهَ عَظِيمَةَ جد 


سے 


و ا اله لهم َعَم خَاقانَء 


و جُبي الْحَرَاج منَ الْمَسَارق و المَغّارب إلى حَضرَة أمير الْمُْمنينَ عَمَانَ بن 
عَفانَء ظ4 و ذلك بر گة تلاوته ul‏ 
و لهذا ثبت في الصحيح 

** صحيح ` لہ 


(2889) عَنْ توان قال: قال رَسول اه 4: 
ِن الله وی ل الأ رايت مَشارقها و مَغَاربَهَاء 
5 إن متي يلغ لها ما وي لي نهل 

و أغْطيتٌ ارين ا 
۴ ي مات ري لامي اَن ل بُهُلكها بستة عَامةء 


س 


ولل عاط عاتوم غ من سى لبهم ينيع فته 
و إن ري قالّ: ا مُحَمَد إن ذا قَصَيْتٌ قَصَاءَ نه لا برذ 

وإ أعَطَيئك لامك اَن لا َه هه بِسَنَة عَامَةِ 

نا سَلّطَ عَلَيْهِم عَذوا من سوَى أنْفُسِهمء » تيح بَيْصَتَهُم. 
ولوا جُتَمََ عَلَيْهمُ مَنْ بافطَارهَا - او قال مَنْ بن أفُطَارهًَا - 

حى يون بَغْضْهُمْ يهك بَغْصّاء وَ بَسْبِي بَغْضَهُمُْ بَعْضّا "(&) 


» (زوى) معناه جمع (الكنزين الأحمر والأبيض) المراد بالكنزين الذهب والفضة واطراد كنزا 
کسری وقیصر ملک العراق والشام (فیستبیح 2 آي جماعتهم وأصلهم والبيضة أيضا 
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*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول: 

الحاڪم عن آبي بن ڪعب 4 قال :- 

لما قدم رسول الله و أصحابه المدينة و آوتهم الأنصار› 
رمتهم العرب عن قوس واحدة 

ڪانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه»› 
SR a‏ 
فتزدت وعد الل الَِيَ آمَنُوا ٺڪ وَعَيلُوا الصا جات َي يتف 
لأر گتا اشحف ا نلھ ویتکا کن وره ينهُمُ اَی ازسّی 
ا و و 

الى [قََنْ َير َع ذلك) يمني بافنعمة اوليك هُُ الْبَاسُود1. 
0 هذا من أوعاده الصادقة التي شوهد تأويلها و مخبرهاء 

فإنه وعد من قام بالإيمان و العمل الصالح من هذه الأمة 


eI, o2 el 


فهر فی الذرْض کڪ ما سحلت ایی یں لھ 

أن يستخلفهم الأرض» یکونون هم الخلفاء فيهاء المتصرفين في تدبیرهاء 
۴ چو ج oF‏ 

E Ga 


o 


العز واملك (أن لا أهلكهم بسنة عامة) أي لا أهلكهم بقحط يعمهم بل إن وقع قحط فيكون 
في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام] 
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و هو دين الإسلام الذي فاق الأديان كلهاء 
ارتضاه لهذه الأمةء لفضلها و شرفها و نعمته عليهاء بأن يتمكنوا من إقامتهء 
و إقامة شرائعه الظاهرة و الباطنة في أنفسهم و في غيرهم» 
لکون غيرهم من أهل الأديان و سائر الكفار مغلوبین ذلیلین› 
و 0 
(ولیبلتهم) 
و أنه يبدلهم 
ن بع خوفِهم ) 
الذي كان الواحد منهم لا يتمكن من إظهار دينه 
ا 
آما) 
و ما هو عليه إلا بأذى كثير من الكفارء 
و كون جماعة المسلمين قليلين جدا بالدسبة إلى غيرهم 
و قد رماهم آهل الأرض عن قوس واحدةء و بغوا لهم الغوائل. 
فوعدهم الله هذه الأمور وقت نزول الأية 
و هي لم تشاهد الاستخلاف في الأرض و التمكين فیهاء 
و التمكين من إقامة الدين الإسلاميء» 
و الأمن التام» 
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ت 


ْنا انا عنْدَ اللَبنْ يذ ااه رَجُل فََکا إِلَيْه الفاق 


و 2 97 27 7 Tu “$ & o‏ 
تاه آحَرُ فشكا إلَيْه قطْحَ السّبيلء 
< 5 ث و و * 
فقال:«یا عدی» هل رایت الحبرة؟» 
og‏ 9و og” E o‏ ٤ه‏ هھ و 3 
قلت: لم ارهاء وقد انبئت عنهاء 
a O‏ حا ت <2 
قال «فإن طالت بك حًا ارين الظعيتة د تَرتحل من الحبرة 
ےت ۹ ٤ OEE‏ 
حتی ف بالگَعْبَة لا تَصَافُ ف أَحَدًّا إلا اله : 
2 2 و or‏ 2 
قلت فيما بيني و بين نفسي 
فا ن ذُعَارُ طَيّنٍ الْذِينَ قد سَعَروا البلا 
ا لفتحن 
و لر اٹ بك حَياه لفتحن كُٿُوز كسْرَی» 


ي ي ك 
$ 
4 


کد 


زل طا بك خا لرن الرَجلّ يخرچ ملءَ گفه من ذهب أو فضة» 
E‏ جد أَحَدَا يَقْبَلَهُ منْهُ 

له أَحَدْكُمْ يوم لقا 
5 َيه و 6 o‏ تَرجُمَان ترجھ لَه 


o 


اس > o 2 ٠‏ لے 
يفول له: أَلَمْ أَبْحَتْ اليك رَسُول يغه 
لن ك رسو 
م و ا ra E‏ زد ۹ o‏ ن 
فتقول: بلی» ف ل: الم أعطكَ مالا و ا عليك؟ 
rS EET‏ ,وو ٥ے‏ س ےہ 
فيّقول: بلی» فيَنظر عن ينه فلا یری إلا جهنم 
و يَنْظْرٌ عَنْ ساره فلا يى إلا جهن " 
و يُنظر عن يَسَّاره فلا يَرَى إلا جهنم 
هھ 9 ت 
0 5 


«اتقُوا لار وَل , بشفَة رة قَمَنْ لَمْ يذ شْفَةَ ٤ OEE‏ بگلة ة طَيَبة» 
قال عدی: 


~~ ك 
0 


قَرَأَبْتُ الظْعيتَة تَرْدَحلُ من الحيرة حَتّى طوف بالگعْبَة لا تَعَافُ 


کے 2 «e‏ ع 


و گنت فين اقح کور ری بن هَرمر 
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سے ن 


و لن طَالَّث بكم حَيا 
روُن مَا قال النبيْ E‏ يرج ملْءَ گفه (#) 


وو 2 


و ر 2 ر رر ری ر A‏ 

(بعب وتن لا دش رکوک س ی سے E eg OES‏ للت أوکیک هم الفسِقَون) 
بحیث یعبدون الله و لا یشرکون به شیئاء 

و لا يخافون أحدا إلا الله 

فقام صدر هذه الأمة من الإيمان و العمل الصالح 

بما يفوقون على غيرهم» ت 

1-مکنهم من البلاد و العباد 

2-و فتحت مشارق الأرض و مغاربها 

3-و حصل الأمن التام و التمكين التامء 
فهذا من آيات الله العجيبة الباهرة. 


(الفاقة) الفقر. (الحيرة) بلد معروف قدها مجاور للكوفة. (الظعينة) هو في الأصل اسم 
الهوج ثم قيل للمرأة في الهودج وقد تقال للمرآة مطلقا. (دعار) جمع داعر وهو الخبيث 
المفسد الفاسق والمراد بهم قطاع الطرق. (سعروا البلاد) أشعلوا فيها نار الفتنة وأفسدوها] 
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و لا يزال الأمر إلى قيام الساعةء مهما قاموا بالإيمان و العمل الصالح» 
فلا بد أن يوجد ما وعدهم الله 

و إنما يسلط عليهم الكفار و المنافقين: و يديلهم في بعض الأحيان:- 
بسبب إخلال المسلمين بالإيمان و العمل الصالح. 


ر و 


ومن ڪفر معد دل 

التمكين و السلطنة التامة لكم» يا معشر المسلمين› 

<4 CMS A 

(فاؤ لهك هم الفليرمون) 

الذين خرجوا عن طاعة الله و فسدواء فلم يصلحوا لصالح» 

لأن الذي يترك الإيمان في حال عزه و قهره 

و عدم وجود الأسباب المانعة منه» يدل على فساد نیته» و خبث طویته» 
لأنه لا داعي له لترك الدين إلا ذلك. 

و دلت هذه الآية أن الله قد مكن من قبلناء و استخلفهم في الأرض› 

کما قال موس لقومه:(وَيَستَخْلِقَڪُم فی الاأرْضِ فَيَنظرَ گي تَعْمَلُونَ وقال 
تعالى: وَذرِيد أن َم عل الَذِينَ اسُْضيفُوا ف الأزض وهم يئه وَجَعَلَهمُ 
الوارثِين * وَنْمََنَ لَهُمْ فى الأرض ) 


£ کر 


EA r K2‏ رہ کے صو سے 2ر 
واي موا الصلوة وء انوا الرکوة واطيعوا السو کڪ موه © 
ع 


اکتا تجوت ف الاھ مائ ڈ ونی ید ق 
10 
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ھا ر 


(وأيموألصكَوة) 

يأمر تعالى يإقامة الصلاة بأركانها و شروطها و آدابهاء ظاهرا و باطناء 
(وءانوا ألرگوة) 

و يأمر تعالى يإيتاء الزكاة من الأموال التي استخلف الله عليها العبادء 
و أعطاهم إياهاء بأن يؤتوها الفقراء و غيرهم» 

ممن ذكرهم الله لمصرف الزكاة. 

فهذان أكبر الطاعات و أجلهماء جامعتان لحقه و حق خلقهء 
للإخلاص للمعبودء و للإحسان إلى العبيدء 

ثم عطف عليهما الأمر العام فقال:- 

ايعو ارول ) 

و ذلك بامتنال أوامره و اجتناب نواهیه 

(مَن يُطع الرَسُولٌ َقَذ أَطاع الل 


کہ صو ے 

(تر مون ) 

فمن اراد الرحمة» فهذا طريقهاء 

و من رجاها من دون إقامة الصلاةء و إيتاء الزكاة» و إطاعة الرسول» 


8-م16- ص357 11 


فهو متمن كاذب» و قد منته نفسه الأمانى الكاذبة. 
فا TES‏ روه ۹ “۴ 

( کی الگا معجزییے فی الارن 

فلا يغررك ما متعوا به في الحياة الدنياء 

فان الله و إن أمهلهم فإنه لا بهملهم 

مع قلیلا ف شر إل عَدًاب عَليظ) 


ع 


و لهذا قال هدا: اوھ اا ایس الیش 

ا بئس المآل. مال الكافرين› مال الشر و الحسرة و العقوبة الأبدية. 

وص 2ء د م 2 ار ص ہہ کے و ی 2 م م re‏ 
تایا لیے ءامنوالیس دنک الین مککت ایتک والری ‏ لوا العم منک کلت 


IIL OR | E‏ رص ہے مصے ے٣‏ ٭ رڪ 
نمل ص وة الجر وین تض عون یاب کم ن الظهیرة ومن بع صلاةاليشاءِ 


4 


ےہ و یر روہ ر ر 
کلت عورم لک کے میک ولا لیم جاح بعد شیع ودوت کر 
(کاھ لر ءامٹوال یتنگ الزن مککت ایک 
أمر المؤمنين أن يستأذنهم ممالیکهم» 
TSE‏ 
منهم. قد ذکر الله حکمته 
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و آنه ثلاث عورات للمستأذن عليهم:- 


ر 9ور 


1- نمل صل ةالفجر ) 
و عند انتباههم قبل صلاة الفجرء 
فهذا - في الغالب- أن النائم يستعمل للنوم في الليل ثوبا غير ثوبه المعتادء 
2-و أما نوم النهار» فلما كان في الغالب قليلا قد ينام فيه العبد بثيابه 
المعتادة. 
4 ۳ رص r‏ ‌ 
قیده بقوله: (ین ضعو ابم من هة ) 
ا للقائلة. وسط النهار. 
3-وقت نومهم بالليل بعد العشاءء 
م 
ومن بعد صلا السا 
ت ورو لک) 
*المیسر:و هذه الأوقات الثلاثة عورات تكم 
يقل فيها التستر»› 
0ففي ثلاثة هذه الأحوال» يكون المماليك و الأولاد الصغار كغيرهم» 
لا يمكنون من الدخول إلا باذنإلحاجتهم في الدخول عليكم) 
0و أما ما عدا هذه الأحوال الغلاثة فقال:- 


کس میک کا کیم جاح بشن 
آي لیسوا کغیرهم» فانهم يحتاج إليهم دائماء 
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فيشق الاستئذان منهم في کل وقت» 
€ 
و لهذا قال: (طو فوت مک بع کڪ م عل 
ا یترددون علیکم في قضاءِ أشغالكم و حوائجکم. 
“عَلَیْکم يّ: في الخذمَة و عَيْر ذلك 
و بُْتَقَرُ في الطَوَافيَ فين ما لا يعقر في غبرهمِ ٍ 
و لهذا رَوَى الام مالك وَأَحْمَدُ بن حَنْبَلٍ وَأَْل السْنَنِ أن رَسولّ اش 
قا ف الهرة: 
"نا N)‏ ؛ إن من الطوَافينّ عَلَيْكمْ ت و الطَوّاقّات". 
و لما گاتَٽ هذه اله مُحْگَمَة و لم تنس بٿَيءِ 
و گان عََل الاس بها قيب جد انر عَبْدُ الله بْنْ عَبَاس ذلك عَاّی الاس 
سنن أي داود ّ 
1 - عن ابن عَبّاس» يَقُولٌ: 
ملم و يمر بھا اک الاس اة الْإذْنِء 
5 إل لام جاريتي هذه سافن عَاَیٌ»(8) 
سنن آي داود 
2 - عَنْ عکرمَة أن تَفَرَا منْ اهل ل اعراق قا قالوا: 
[ 


ه- 


ابن عاس يف رى في هَذِه ية الي متا فيها ها أمرتَاء 


ت 


8 


چ 


و لا يَعَمَل بها أحَد 


» [حكم الألباني] : صحيح الإسناد موقوف 
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ك 
ظط 


قل لله NEE ERDE‏ 
آڍِينَ لم يبوا ا حلم مِذڪُم تلات مَرَاٿِ من قبل صلا الْقَجْرِ وَين تَصَعُونَ 
lT‏ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةٍ الِْمَاءِ تلات عَوْرَات) [النور: 58] 
لس علب ولا علبي جاع عدن طون علي 


َرأ الْقَعْتبِيْ إلى عَلِيمٌ حَكية) [النور: 59] 


«إِنّ الله حلي رَحيم بالمُومِنين حب الس 

و گان الاس لَيْس لبيُوتهم ت سور و لا جِجَالّ ٍ 

فَريَا دَحَلَ الْخَادمُ أو الوَلَدُ أو يَتيمَة الرَّجُل وَ الرَجْلُ عَلَى أهُله 
َاَمَرَهُمُ اله بالاسُتفْدَان ف تلْكَ الور ات» 


o7 


فَجَاءَهم اله پالستور و الكَّى > فلم ار أحَدَا يَعَمَلٌ ذلك بَعَد» 
ککدالك مین که کم آلی) 
بیانا مقرونا بحکمته» n‏ 
و لهذا قال: (والله و حكر 
له العلم المحيط بالواجبات و المستحيلات و الممكنات» 
و الحكمة التي وضعت كل شيء موضعهء 
فأعطی کل مخلوق خلقه اللائق به» 
و أعطى كل حكم شرعي حكمه اللائق به» 
و منه هذه الأحكام التي بينها و بين مآخذها و حسنها. 
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س ءءء و‌ 


ولڈا بلقل نکم الحا زؤا َا سند اآریے م لھ کر لے 
ين ا کڪ ٤َايَِه‏ ود “م ڪي ل ولوين آل ا 
جہن کہا فاشے ھی ج ان بے ابی عار م برت 
زيت ةوان عة ف ن ۹ کے سییع لیم ل یسا الأ حع 
کک الاج کی ول التریس کس ام اشر گم تا رين 
e‏ و بيوبت خو و 
يوي وڪم او يوت om‏ عر 
ایی Ng‏ تر ماه أو 
ر ر ا و 


َ 3 أ و2 ۳ ر 
تة ة عند آله م رة طب بة 
e‏ ورس و 2ر وو کر ژ۶ ۶2 


LL 
SR 


3 
اوبوت 


ولذابلغ الأطفدل نكم الحار فلس نذا زؤا ما سند اریت م له 
کدلت ینآ کڪ ٤‏ ايد e‏ 
وقالع الأطفدل نکم الحا ( 
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و هو إنرال المني يقظة أو مناماء 
***قال الأورَاعيّء عَنْ يَخْيّى بن ي گثیر: 
ذا گان الَا رَبَاعًا نه َستَاذنْ ف الْعَوْرَّات التلاث ای أَبَوَيْه 


ذا بلَخَ الْحُلّم قَلْيَسََأذْنْ على کل حَالٍ. 
سِا ًا سََندَہ ات من له 
tt‏ * گم اسْتَأَدَنَ الْكبَارُ من وَلّد الرَجْل و أقاربه. 
أي: في سائر الأوقات و الذين من قبلهم ا ذکرهم الله بقوله: 
( تاها الین آمئوا لا دلوا يوا َير بوم حى سكأذس الآية. 
کے ين هڪم ءاينو 
و يوضحهاء ويفصل أحكامها 
روعي ڪيم ) 
وفي هاتين الأآيين فوائا- 
1-أن السيد و ولي الصغيرء مخاطبان بتعليم عبيدهم 
و من تحت ولايتهم من الأولادء العلم والآداب الشرعية. 
لأن الله وجه الخطاب إليهم بقوله: 
0 اا ا ق ملگ اياڪ وَالَذِينَ لم يعوا 
الحلى) الآية. 
و لا يمكن ذلك إلا بالتعليم و التأديب» و لقوله: 
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ليس عَلَيْڪُم وَلا عَلَيْهمْ جُتَاځ بَعْدَهُنَ) 

2-الأمر بحفظ العورات» و الاحتياط لذلك من كل وجه 

و أن المحل و المكان» الذي هو مظنة لرؤية عورة الإنسان فيهء 

أنه منهي عن الاغدسال فيه و الاستنجاءء و نحو ذلك. 

3-جواز كشف العورة لحاجةء كالحاجة عند النوم 

و عند البول و الغائط. و نحو ذلك. 

4-أن المسلمين كانوا معتادين للقيلولة وسط النهارء 

كما اعتادوا نوم الليل» لأن الله خاطبهم ببيان حالهم الموجودة. 

5-أن الصغير الذي دون البلوغء لا يجوز أن يمكن من رؤية العورة. 

و لا یجوز أن تری عورته» لأن الله لم يأمر باستئذانهم» إلا عن أمر ما يجوز. 
6-أن المملوك أيضاء لا يجوز أن يرى عورة سيده» 

کما أن سیده لا يجوز أن یری عورته» كما ذكرنا في الصغير. 

7-أنه ينبغي للواعظ و المعلم ونحوهم» ممن يتكلم في مسائل العلم الشرعي» 
أن يقرن بالحكم» بيان مأخذه و وجهه» و لا يلقيه مجردا عن الدليل و التعليل» 
لأن الله - لما بين الحكم المذكور- علله بقوله:( لات عَوْرَاتٍِ لَكُمْ) 
8-أن الصغير و العبد مخاطبان» كما أن وليهما مخاطب لقوله: 

ليس عَلَيْڪ وَلا عَلَيْهمْ جُتاځ بَعْدَهُنً) 

9-أن ريق الصبي طاهر» و لو كان بعد نجاسةء كالقيء» لقوله تعالى: 
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(طوَافُونَ عَلَيْڪ) 

مع قول النبي احين سئل عن الهرة: 

« إنها ليست بنجس. إنها من الطوافين عليكم والطوافات » 

10-جواز استخدام الإنسان من تحت يده» من الأطفال على وجه معتادء 

لا يشق على الطفل لقولهر افون عَلَيْم . 

1-أن الحكم المذكور المفصل» إنما هو لما دون البلوغء 

فأما ما بعد البلوغ» فليس إلا الاستئذان. 

2-أن البلوغ یحصل بالإنزال 

فكل حكم شرعي رتب على البلوغ» حصل بالإنزال» و هذا مجمع عليه 

و إنما الخلاف» هل يحصل البلوغ بالسن» أو الإنبات للعانةء و الله أعلم. 
لوڈ الک ای لوکلا فانے کے جخ 

ae‏ ا کے رم ر ج ټة د 


ر٤‎ 9 e srs 


ا ا ¢ 
نیف خر الله کہ سی یر © 
رھ رر 


( والمواعڈ من آلا 
أي: اللاتي قعدن عن e‏ و الشهوة 
هن الَواتي الْحَيْض و يَنَسْنَ من الْوَلَّدء 


رای روکسا 
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أي: لا يطمعن في النكاح» و لا يطمع فيهن› 

و ذلك لکونھا عجوزا لا تشتهى» 

أو دميمة الخلقة لا ڌَشتهي ولا نشتھی 

*٣‏ سنن أي داود 

1 - عَن ابن عباس ظ4 [وَقُل اينات يفطن فن أَبْصَارهِنً) [النور: 31[ 
الآيةء فسخ و استفْتی منْ ذَلكَ: 

[وَالْقَوَاعِد مِنَ القَسَاءِ اللات ا يَرْجُونَ يِكَاحً [النور: 60] " اليه 
لے ملھک جاح ) 

أي: حرج و إثم 

ن یضعی یاجک ) 

أي: الثياب الظاهرةء كالخمار و نحوه الذي قال الله فيه للدساء: 
(ولْيَضْرِبْنَ مهن عل جُيُوبهنٌ ) 

فهؤلاءء يجوز لهن أن يكشفن وجوههن لآمن المحذور منها و عليهاء 
و لما كان نفي الحرج عنهن في وضع الثياب» 

زا توم شد جوار امتخالها لکل شیء: 

دفع هذا الاحتراز بقوله: ر مرحت وة ق 

آي: غير مظهرات للناس زينةء من تجمل بثياب ظاهرة» و تستر وجهها 
و من ضرب الأرض برجلهاء ليعلم ما تخفي من زينتهاء 
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لن مجرد الزينة على الأنثىء 

و لو مع تسترهاء و لو کانت لا تشتھی یفتن فیهاء 

و يوقع الناظر إلبها في الحرج 

ر e‏ او ےق 

وان معنف خر لھ 

و الاستعفاف:- 

طلب العفة» بفعل الأسباب المقتضية لذلك» 

من تزوج و ترك لما يخشى منه الفتدةء 

*المیسر:و ضهن هذه الثياب -سترا وتعففًا- أحسن لهن 

۶ 3t 

(واله سییع) 

لجميع الأصوات 

(طليم) 

بالنيات و المقاصد. فليحذرن من کل قول و قصد فاسد 

و ليعلمن أن الله يجازي على ذلك. 
x‏ رم ۶۵ 4ے ے ےر وو د 2 رر یي وو ء یک 22 e‏ وو ص 

< >3 رر ص‎ e ودره‎ C> <٤ 

رڪم ان تا کو نبي وڪم او بيوبت اما يڪم او بيو مهد م او 
2 ے و د کے 2 ا رء چے e E‏ د کے وو 

بيوتٳخوازڪم أو بيوتِ لخواټڪ م أو بيوتِ عم يڪم او بيوتِ 
وء کے کو 2١‏ کے کاو ا کس س کے صا ع 
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ا SS Ea‏ ڪا 


TT‏ تافلم سلما اشک َة عند آله ا 
ا ٍ ے ڑل ا و ھا یکت ی کا کا سے 3 

*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول: 

كشف الأستار عن زوائد البزار 

1 - من افش قات: 

ڪان a‏ یرغبون في النفير مع رسول الله ب 

فيدقعون مفاتيحهم إلى ضمتائهم؛ 

ويقولون تهم: قد أحللتا لکم آن تأڪلوا ما آحببتم, 

فکانوا يقولون: : إته لا يحل لتاء إنهم آذنوا عن غير طيب تفس 


م مر ر 


فأتزل الله عز وجل: 

ليس على الأعْمى حَرَجّ ولا عل الأغْرَج حَرَح ج ولا عل اسرب حَرَ ولا عل 
نفُيِڪُ اَن لرا من تمرم أ تبابط آز یرت أتهاط از 
بوت إخوانڪغ أو بُيُوتِ أحوَايطم أو يبوت أغمايڪغ أو بُيُوتِ عاتم 
[النور:61] إلى قوله: 

1أَوْمًَا مَلَكَُْ مَمَاٌَ4 [النور61] . 

0 یخبر تعالی عن منته على عباده 

و أنه لم يجعل عليهم في الدين من حرج بل يسره غاية التيسيرء 


فقال: ( لسعلا کی حرج وک على ارچ سرج ولام امرض سرج 


ڪڪ 
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** اَلَف الْمُقَسَرُونَ -رَحِمَهُمُ ال -في الْمَعْتَى الذي رَفَحَ من اَجله الْحَرَجَ 
عن الأعمَى و الأَعرَج و الْمَريض هَاهتا 1 

قال عَطَاءِ الْخُرَاسَافَء و عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ رَيْدِ : بن اَسْلّم: - َرَت في الجهاد. 
يّ: نهم ل إِلْمَ عَليْهِم في ترك الجهاد؛ لصَعْفهمْ و عَجْزهمٰء 

و گما قال تَعَاى في سُورَة بَرَاءٌَ: إلَيْس على الصَعَمَاءِ ولا عل المَرْصّى وَلا عل 
O‏ 


8 4 


سيلي الله عَفُور ريم ولا عل | دين إا ما أکوا زك يهم فلت لا اج 
ايڪ عَلَيهِ ولوا وَأعَيُُمْ فيص مِنَ المع حَرَئًا الا دوا مَا ُوه 
[التَوبة:91 92] . 

قيل: المد هَاهُتا أَْهُمْ گاوا يَحَرَجُونَ مِنَ الكل مَع الى 
لن لا رى الطَعَامَ و مَا فيه مِنَ الطيَبَاتِ 

رها سَقَه عَيْرهُ إلى دَلكَ. و لا مََ الَأعْرَّج 


ل بمو من الوس قيفقات عله جليشه 


ك 


و الْمَرِيض لا يَسَتَوني من الطعَام گعَبره 


oz‏ خض 


فگرهُوا ُن يُوَاكلوهُم ل للا يَظْلمُوهُُ فأنرَلَ الله هذه ا 
0أي: ليس على هؤلاء جناح» في ترك الأمور 
التي تتوقف على واحد منهاء و ذلك كالجهاد و نحوه» 
مما يتوقف على بصر الأعمى» أو سلامة الأعرج» أو صحة للمريض»› 
و لهذا المعنى العام الذي ذكرناه» أطلق الكلام في ذلك و لم يقيد 
کما قید قوله: ولال شر گم 

آي حرج 
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< 


۶ 


أن تا كوا أ من بيوتڪم) 
ا بیوت أولادکم» 
و هذا موافق للحديث الثابت: « أنت و مالك لأبيك » 
و الحديث الآخر:«إن أطيب ما أكلتم من کسبکم»و إن أولادكم من کسبکم « 
و لیس المراد من قوله: (نْبُيوڪم) 
بیت اللإنسان نفسه» 
فإن هذا من باب تحصيل الحاصل. الذي ينزه عنه كلام الله 
و لأنه نفى الحرج عما يظن أو يتوهم فيه الإثم من هؤلاء المذكورينء 
و أما بيت الإنسان نفسه فليس فيه أدنى توهم. 
ا 

ا و e‏ ا . 
وڪم و بيوبت اع رڪم اود بيوت يڪم او بيوبت أ 2 
ےہ ۶2 کے 05 
بوت کوس 

و هؤلاء معروفون» 

وما ا تر ای 

ا البيوت التي أنتم متصرفون فيها بوكالة» أو ولاية و نحو ذلك» 
هو حادم الرْجْلٍِ من عبد و قَهرمانء 

قلا ا ُن اكل مما اسْتَودَعَهُ من الطْعَام بالْمَعَرُوف. 
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و أما تفسيرها بالمملوك» فليس بوجيه» لوجهين:- 

1-أن المملوك لا يقال فيه « ملكت مفاتحه » 

بل يقال: « ما ملکتموه » 

(أو ما مَلّگث أََْاننْ) 

لأنهم مالكون له جملةء لا لمفاتحه فقط. 

2-أن بيوت المماليك غير خارجة عن بيت الإنسان نفسه» 
لأن المملوك و ما ملكه لسيده» فلا وجه لنفي الحرج عنه. 


أرْسَربقڪم) 

بوت أضدقاذ م و أَصَحَابِكُمُ 

فلا جُتَاح حَ عَلَيْكُمُ ف لكل منهاء 

إا عَلِمتمْ اَن َلك لا يَُقُ عَلَيْهِمْ 5 لا يَخُرهُونَ دَلك. 

**و قال فَتَادة: إا دَحَلْتَ بَيْتَ صديقكَ فلا بَأسَ ن اكل بغر إذنه. 


0و هذا الحرج المنفي عن الأکل من هذه البيوت كل ذلك 

إذا كان بدون إذن» و الحكمة فيه معلومة من السياق› 

فان هؤلاء المسمين قد جرت العادة و العرف بالمسامحة في الأكل منهاء 
لأجل القرابة القريبةء أو التصرف التامء أو الصداقة. 

فلو قدر في أحد من هؤلاء عدم المسامحة و الشح في الأكل المذكورء 
لم يجز الأكل» و لم يرتفع الحرج» نظرا للحكمة و المعنى. 

و قوله: 
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کے کم جاح آن تأ ڪل ییا أو أش اتم 

فكل ذلك جائزء أكل أهل البيت الواحد جميعاء 

أو کل کل واحد منهم وحده» 

و هذا نفي للحرج» لا نفي للفضيلة و إلا فالأفضل الاجتماع على الطعام. 
(فإدا د حلت بیوا) 

نكرة في سياق الشرط» يشمل بيت الإنسان و بيت غيره» 

سواء كان في البيت ساكن أم لا فإذا دخلها الإنسان 


فلمو اشک 

أي: فليسلم بعضكم على بعض» 

لأن المسلمين كأنهم شخص واحد» من تواددهم» و تراحمهم» و تعاطفهم 
فالسلام مشروع لدخول سائر البيوت» من غير فرق بين بيت و بيت» 

و الاستئذان تقدم أن فيه تفصيلا في أحکامه 

** صحيح الأدب الطمفرد 

 -3‏ عَنْ ٿاپت بن عَبَيْد قالّ: 


ات ور 


مَجلسًا فيه عَبْد اله بن عُمَنَ فقال: 
" إا سَلّمْتَ فَأسْمغ؛ فا قط من عند اله شناة هة 


E 


ثم مدح هذا السلام فقال: وة معد آل رة کے 
أي: سلامكم بقولكم: « السلام عليكم و رحمة الله و بركاته » 
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أو « السلام علينا و على عباد الله الصالحين » 
إذ تدخلون البيوت» 
ينعن د آو) 
أي: قد شرعها لکم» و جعلها تحيتکم» 
هرڪَة) 
لاشتمالها على السلامة من النقص› 
و حصول الرحمة و البركة و النماء و الزيادة» 
ح 
و 
لأنها من الكلم الطيب المحبوب عند الله 
الذي فيه طيب نفس للمحياء و محبة و جلب مودة. 
لما بين لنا هذه الأحكام الجليلة قال: 
کڪ دلت بث هڪم الڌيکت) 
الدالات على أحكامه الشرعية و حكمها 
لمڪم تعيب ) 
عنه فتفهمونهاء و تعقلونها بقلوبکم» 
و لتكونوا من أهل العقول و الألباب الرزينة 
فإن معرفة أحكامه الشرعية على وجههاء يزيد في العقل› 
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و ينمو به اللب» لكون معانيها أجل المعاني» و آدابها أجل الآداب» 
و لأن الجزاء من جنس العمل» 

فکما استعمل عقله للعقل عن ربهء 

و للتفكر في آياته التي دعاه إليهاء زاده من ذلك. 

و في هذه الآيات دليل على قاعدة عامة كلية و هي: 

1-أن«العرف و العادة مخصص للألفاظ. كتخصيص اللفظ للفظ» 
فإن الأصل أن الإنسان ممنوع من تناول طعام غيره» 

مع أن الله أباح الأكل من بيوت هؤلاءء للعرف و العادة» 

فكل مسألة تنوقف على الإذن من مالك الشيء 

إذا علم إذنه بالقول أو العرف. جاز الإقدام عليه. 

2-و فيها دليل على أن الأب يجوز له أن يأخذ و يتملك من مال ولده 
ما لا يضره» لأن الله سمى بيته بيتا للإنسان. 

3- و فيها دليل على أن المتصرف في بيت الإنسان كزوجته» و أخته 
و نحوهما:-يجوز لهما الأكل عادة» و إطعام السائل المعتاد. 

4- و فيها دليل على جواز المشاركة في الطعام 

سواء آكلوا مجتمعين» أو متفرقين› 

و لو أفضى ذلك إلى أن يأكل بعضهم أكثر من بعض. 
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ء3 


تتا یشوت الین ءانا اله ور وليه وڌا ڪاو هڪ اني جاع امبو 
ی نومان ای توت اوی الین زوت باو ورسولوه 
إا اسک بحو بوم دنز شت ينهم 
ر ت العفو رَد © 
وداه ارولو يڪم دعاو معي کم بنا 
e‏ کہ ایی سوت کہ د 
ل عن رو ی شیم تة شيهم کا دبای 
الوت ولرد یعلم ما س ماو وود بسو إل 
ھم بمای لوا واک یکل ی Os‏ 
رة فرقان-بسم الله الرحمن ١|‏ 
تیار ایی رد لمران مل عدو لیک لی تزا 3 
لی .ماك الوت والڈرض ور بد وک کا ولم ی ل كركف الم 
وگل یرهد تیدا ) 


Ê 
QA 
CS 
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لما المؤھثوت الزن اموا باه ورس وليه ولا ڪائا مع ڪل امي جاع لر يذه بوا 


E‏ ين وتك وہ آل د دۆمنوىك بے الله وره و سول سول4 اذا 


ا ادن لمن د eG‏ من ا e‏ فر هم انیز اه 
َل تة © لاتاواد سارل تک گذم ییک بسا 


0 بے e ٍِ AK ike‏ اوه 
4fl, >‏ روء 2ے ص ے م 
تيبم فت ونيهم د ی ۴ ماني آل لوم والارض 
eI gf ol o‏ اه وروم ہے ے ےم بو 
قذیعلم ما تر یو ووم بوت | e‏ 
وله یکل یر مل ل 
لما المؤھثوت لین ءامو باه ورسو لي 
هذا إرشاد من الله لعباده المؤمنين› 
مع الرسول 5 
(علح أي جاع ) 
ات من ضرورته أو من مصلحتهء أن یکونوا فيه جمیعاء کک ے:- 
الجهاد. و المشاورة» و نحو ذلك من الأمور التي يشترك فيها المؤمنون 
فان المصلحة تقنضي اجتماعهم عليه و عدم تفرقهم› 
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فالمۇمن بالله و رسوله حقاء لا يذهب لأمر من الأمورء ل يرح لأهلهء 
(لريذهَبا حقٰ د يشتتردة) 

*المیسر:لم ينصرف أحد منهم حتیى يستأذنه 

0و لا يذهب لبعض الحوائج التي يشذ بها عنهم» 

إلا باذن من الرسول أو نائبه من بعده 

فجعل موجب الإیمان عدم الذهاب إلا يإاذنء 

و مدحهم على فعلهم هذا و أدبهم مع رسوله و ولي الأمر منهم» 
فقال :لن لين وتك aE‏ آل د دؤمنوىك اله به ورسولیو) 
و لکن هل يأذن لهم ام لا؟ 

ذکر لإذنه لھم قط 

1-أن یکون لشأن من شئونهم» و شغل من أشغالهم» 

فأما من يستأذن من غير عذر» فلا يؤذن له. 

2-أن يشاء الإذن فتقتضيه المصلحةء من دون مضرة بالآذن» 


Aiello 


قال: 9دا َد لبعض أنه م) 
*الميسر:فإذا استأذنو ك لبعض حاجتهم 
(قأذن لمن شت ينهم ) 

ممن طلب الإذن في الانصراف لعذر» 


0 فإذا کان له عذر و استأذن» 
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فإن كان في قعوده و عدم ذهابه مصلحة برأيه» أو شجاعته» و نحو ذلك» 
لم يأذن له» و مع هذا إذا استأذن» و أذن له بشرطيهء 

أمر الله رسوله أن يستغفر له لما عسى أن يكون مقصرا في الاستئذان» 

و لهذا قال: تعفر م إت اعود جيم 

يغفر لهم الذنوب و يرحمهم» بأن جوز لهم الاستئذان مع العذر. 

( ادما ارولو بتڪم داه سمي کم بم 

أي: لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم و دعائكم للرسول كدعاء بعضكم بعضاء 
فإذا دعاكم فأجيبوه وجوباء 

حتى إنه تجب إجابة الرسول في حال الصلاةء 
RR‏ 

إلا الرسول» لعصمته» و كوننا مخاطبين باتباعه» 

قال تعالى:(يا ايها الَذِينَ آمَُوا اسُتَجيبُوا لله وَلِلرَسُول دا ڪاڪ لما ڪيڪ 
و كذلك لا تجعلوا دعاءكم للرسول كدعاء بعضكم بعضاء 

فلا تقولوا: « يا محمد » عند ندائکم 

أو « يا محمد بن عبد الله » 

كما يقول ذلك بعضكم لبعض» 

بل من شرفه و فضله و تمیزه عن غیره» أن يقال:- 
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يا رسول الله يا نبي الله. 

(قذ يع لم أله) 

*الميسر:المنافقين 

i) 

يخرجون من مجلس النبي بلإخفية بغير إذنه» يلوذ بعضهم ببعض» 
0 لما مدح المؤمنين بالله و رسوله» الذين إذا كانوا معه على أمر جامع 
لم يذهبوا حتى يستأذنوه:- 

توعد من لم يفعل ذلك و ذهب من غير استئذان» 

فهو و إن خفي علیکم بذهابه على وجه خفي» 

و هو المراد بقوله: (یتسللوت کم لذا 

اف یلوذون وقت تسللهم و انطلاقهم بشيء يحجبهم عن العيون» 
فالله يعلمهم» و سيجازيهم على ذلك أتم الجزاى 

“قال السدّی :-گانوا اذا گانوا مَعَهُ فی جَمَاعة. 

اذ بَعْصَُمْ ببَعْض» حَتَّى يبوا عَنْه لا بَرَاهُمْ. 

“و قال فاده في قؤله: [قذ يَعْلَمُ اله الَِينَ يَكَسَلَلُونَ منك لواد 
0و لهذا توعدهم بقوله: حدر ابن مالف عن أو 

أي: يذهبون إلى بعض شئونهم عن أمر الله و رسوله 

فکیف بمن لم يذهب إلى شأن من شئونه؟ 
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و إنما ترك أمر الله من دون شغل له. 
“عن أَمْرَ رَسُول اله لإسبيله هو و منْهاجُة و ية و سنه و شَريعَنه 
نور ن الأفوال و و الأَعْمَالّ پاقال و ةعمال 


گما تَبَتَ ك في الصحيين و رهما عَن رَسُولِ | 
ل لل ا 


ت 


f> >‏ 
أن تيبم فنتة) 
أي: شرك و شر 


| بم داب آي 
ی ف الدنْيّه بقتلء َو حل» َو حبس» أو تځو ذَلكَ. 
*الميسر:أو يصيبهم عذاب مؤلم موجع في الآخرة. 

( آلآ إكرتومانی التسسوت والأرض) 

ملکا و عبیداء يتصرف فیهم بحکمه القدري» و حکمه الشرعى. 
Af or os‏ 4 اه 

(قذیغلم ما نر 
e‏ 

و علم جميع أعمالكم» أحصاها علمه» و جرى بها قلمه» 

و كتبتها عليكم الحفظة الكرام الكاتبون. 

***و "قل" للت قية کہا قال قَبلَها: 
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و قال تَعَاى: [قذ يَعْلَمُ اله المُعَََينَ هكم وَالْقَّايليَ لإخوانِهم هَل إل 
[الَأَخْرَاب: 18] 

قال تعَالی: [قذ سَيعَ الله قول لی جاك نی رَؤجټَا رسکی إلى الله 
والله يَسْمَعُ حَاوْرَكَمَا إِنّ اله سَمِيعٌ بصي [الْمُجَادَلَة: 1] 

و قال: ٳقذ تَعْلَمُ ِل يئك الى يَفُولونَ قََِهُمْ لا يُڪَڏَبوَكَ 

رَلَحِنً الطًالِيين بيات الله بجَحَدُون [الأَنْعَام: 33] 

قال؛ (قذ رى تلب رَبْهك ف السََاءِ قَلنوليكّكَ َيل ترْصًاها] 
[الْبقَرَة:144] 

گا بَقُولٌ الْمُوَذْنُ تَحْقيقًا و تبون 

وله تَحَال: [قذ يَعْلَمُ مَا أ عَلَيْم 

يْ: هُوَ عَالمٌ په» مُشَاهدٌ لَه لا يَعْرْبُ عَنْهُ منْقال دَرَة 

گما قال تَعَای:[ وتوگ عل الْعَريز الرَجيم الى يراك جي تقوم *وََقَلَبَكَ ف 
السَّاجِدِينَ * انه هُوَ السَمِيعُ اللي [الشعَرَاء: 220-217] 

و قال:( وما ڪون فى َا وَمَا كلو مِنۀ مِن فُرَآنِ وَلا كعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍِ لا 
کا عَلَيْڪ شُهُودَا ٳِذ تُفِيصُون فيه وَمَا يَعْوْبُ عَنْ رَبَّكَ مِنْ يقال َرَو في 
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الأرْض وَلا ف السَمَاءِ وَلا أَصعَرَ مِنْ َلك ولا أڪبَرَ إلا ف كاب ميا 
[يُونْسَ: 61] 

قال تعَالی: امن هو قاب عل کل َفیں ہما گسَبَا [الرعد: 33] 

آيٰ: هو شهيڏ على عِبَادِهِ چا هُمْ الو من خير و هَر. 

و قال تَعَال: الا جين يَْعَغْشُونَ ثِيَابَهُْ يَعْلَمُ مَا هُيرُونَ وَمَا يُعلِنُونَ لَه عَلِيهُ 
ٻڌاتِ الور [هود: 5[ 

و قال تڪا: سء ِڪ مَن اسر اقول ومن جَهَرَ به ومن هو مُسكخفي 
باللَيْلٍ وَسَارِبٌ بالگهار) [الرَد:10] 

و قال تََالى: رمَا مِن دَابَةٍ فى الأرْض إلا عل الله رها وَيَعْلَم مُسْعَمَرَمَا 
وَمُسعَودَعَهًا کل فی تاب مُبين) [هُود: 6] 

قالّ: [وَعِنْدَه مَقَاِح العَيْب لا يَعْلَمُمَا إلا ُو وَيَعْلَمُ مَا ف لمر وَاْبَحْر وَمَا 
َنم مِن وَرَقّة إلا یعْلَممَا ولا حَبَةِ ی طَلُمَاتِ الأرْض ولا رظب وَلا یاہیں لا 
فی کاب مين [الَأَنْعَّام: 59] ١‏ 

و الَيَاتُ و الاَحَاديتُ ني هدا گنير جدًا. 

( ووم برو إلَيِ ) 

في يوم القيامة 

بخبرهم بجميع أعمالهم» دقيقها و جليلهاء 
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إخبارا مطابقا لما وقع منهم» 

و يستشهد عليهم أعضاءهم» 

فلا یعدمون منه فضلا أو عدلا. 

و لما قيد علمه بأعمالهم» ذكر العموم بعد الخصوص 


4 کې واد م , 
فقال: (واله یکل سیول . 
ا ا ا کے ا کے ا 
بشم الله الرَحَمَنِ الرجيم 


تیار آآزی ر لمران عل دوہ لیک انسار زو 3 


e و‎ 


٤‏ ّ . م ٍ رھ م رت مو 
لی له ملك لسوت وال رض ولم خد وک دا ولم ین له ريك في المي 


N sa 
) ولق ڪل یر فده قير‎ 
هذا بيان لعظمته الكاملة و تفرده بالوحدانية من كل وجه و كثرة خيراته‎ 
و إحسانه فقال: (تبارڭ)‎ 
أي: تعاظم و كملت أوصافه و كثرت خيراته الذي من أعظم خيراته و نعمه‎ 
) أن (نزل‎ 
نَرَلّ: قعّلء من التگرْرء و 1 1 تکشر کھا قال:‎ E 
]136 وا لتاب ِى نل عل رَسُولِه وَالْكاب اذى أنزلّ مِنْ قبل [اللّصَاءٍ:‎ 
لان الْكُثْبَ الْمَُقَدّمَةَ گاتث تَنْزلُ جُمْلَة وَاحدَة‎ 


۳ س ك‎ 9 m9 


و القرآن تَرَلَ متَجّما مفَرَّقاً ممصلا 
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و سورا بعد سور 
ا £ ® ر کەو £ o‏ و E‏ 9 
و هذا اشد و ابلخء و اشد َد اغتتاءَ َنْ انل عَلَيْهِ گمَا قال فی آثتاءِ هذه 


السُورَة: ٳوَقال الَذِينَ ڪَمَرُوا لَولا نزل عَلَيه اران لواحت گدَلكَ لت 
به ا5ك وَرََلتَاءُ تزتيلا. ولا يئوك بمَكَل إلا جئتاك باق واس سير 
[الْقَرقّان: 3233] . ۰ 
اران ) 
** و لهذا سمه هَاهُتَا الْفُرْقَانَ 
هذا القرآن الفارق بين الحلال و الحرام 
و الهدى و الضلال 
و أهل السعادة من أهل الشقاوة 
لأَنَه يَفْرق بَبْنَ الْحَقّ و الْبَاطِلٍ 
و الْعَيّ و الرْشّادء 


o< f 


(طلل عبد 
محمد ادي عدر مراتب العبودية و فاق جميع المرسلين»› 


هذه صفَةٌ م و و ٿَنَاءِ؛ لأنهُ أَضَاقَهٌ إل عبُودیته 
كما وَصَقَه بھا ف أخوّاله و هي ليله الإسْرَاي فَقَال: 
[سَبحَانَ الى ا بش ا [الَإِسْرَاء: 1[ 


كما وَصَقَهُ بذك في مَقام الذَعوَة إليهٍ: 
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وأ لکا ام عبد الله لله يَذْغُوهُ دوا يَڪُوُونَ عَلَيِْ دإ [الْجِنٌ: 19] 
و گَذَلكَ وَصَفَهُ عند إِنْرَال الكتاب عَلَيْه وَ تُرُول الْمَلَّك إِلَيْهء َال 
ا الف درل الان کل کنو رن لالخ کد 

ور 
کون ) 
ذلك الإنزال للفرقان على عبده 
تعیب نبا ) 
ينذرهم بأس الله و نقمه و يبين لهم مواقع رضا الله من سخطه» 
حتى إن من قبل نذارته و عمل بها كان من الناجين في الدنيا و الآخرة 
الذين حصلت لهم السعادة الأبدية و الملك السرمدي» 
فهل فوق هذه النعمة و هذا الفضل و الإحسان شيء؟ 
فتبارك الذي هذا من بعض إحسانه و بركاته. 
j‏ خصَّه بهذا الكتاب الْعَظيم الْمُيينِ الْمُقَصَلٍ الْمُحْكم الّذي: 
لا ييه الَْاطِلُ مِنْ بن يديه وَلا مِن حَلَفِه تنزيل مِنٰ حَکيو ڪي 


[فصلت: 42] 
الذي جَعَلَه فُرْقَانًا عظيمًا - 

إا < حَصَةُ به ليَحْصَة بالرَسَالة إلى مَنْ يَسْتَظل بالحَضْرَاء 
و يقل على الْعَراي 


کما قا -صَلَوَات الله وَسَلامَه عَلَيْهِ في صحيح مسلم:- 
"بُعثْث لل الأخْمَرِ و الَأْسوَد" 
و قال: "عطي خمسًا ۾ بُْطَهُنُ آَحَدٌ من الأَنبَِاءِ قلي" 
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یا ايا الگا ابی ول الله يڪ جييمًا الَذِى له مُلْكُ السَّسَوَاتِ رَالأرْض 
إلا هر 1 صي رَيُْمِيتُ) [الأعراف: 158] 


ء 


أي: الذي أرسلني هو مالك السموات وَالأَرْضء 


ک8 ج 3 


لذ ي يفول للٿّيٰءِ کن فَيَكُونُء 
هو الذي بُخيي و مُيتُ٬‏ 


ِ و وو ص ےر ا 

(آآزی له ملك اَلسَموت وألذرّض) 

أي: له التصرف فيهما وحده 

و جميع من فيهما مماليك و عبيد له مذعنون لعظمته خاضعون لربوبيته» 


فقراء إلى رحمته 
وم خد وک کا ولم یک أ کریی فی المي ) 


و كيف يكون له ولد أو شريك و هو المالك و غيره مملوك 
و هو القاهر و غيره مقهور و هو الغني بذاته من جميع الوجوه» 
و المخلوقون مفتقرون إليه فقرا ذاتيا من جميع الوجوه؟ 

و كيف يكون له شريك في الملك و نواصي العباد كلهم بيديهء 
فلا بتحرکون أو پسکنون و لا یتصرفون إلا باذنه 

فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرء 
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و لهذا قال: (وخَلقَڪلشئو) 
شمل العالم العلوي و العالم السفلي من حیواناته و نباتاته و جماداتهء 


s/ 3 


(فقدره. تقییز) 

*الميسر:فسواه على ما يناسبه من الخلق 
وفق ما تقتضيه حکمته دون نقص أو خلل. 
“کل شَيْءِ مما سواه مَخْلوق مَرْبُوبْء 


ےم 9ے ںو ا چن چو ے ے وو ہے وو 
و هو خالق کل شيءٍ و ربه و ملیک و إلههء 


س 


و کل شَيْءٍ تحت قهره و تسخیره» و تدبیره و تقدیره . 

0أي: أعطی کل مخلوق منها ما یلیق به و يناسبه من الخلق 

و ما تقتضيه حكمته من ذلك 

بحيث صار كل مخلوق لا يتصور العقل الصحيح أن يكون بخلاف شكله 
و صورته المشاهدة» 

بل كل جزء و عضو من المخلوق الواحد لا يناسبه غير محله الذي هو فيه. 
قال تعالی: 

( سم اسم رَبك الأغل * الى لق فسوی * وَالَدِى در قَهَدَى ) 


و لما بين كماله و عظمته و كثرة إحسانه كان ذلك مقتضيا 
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لأن يكون وحده المحبوب المألوه المعظم المفرد بالإخلاص وحده لا شريك 
له ناسب أن يذكر بطلان عبادة ما سواه فقال: 
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وو 


. ک0 م کر ود کل ری اء ا ٤‏ ت 
واخ ذوا من دونو ءاھ لا عخلقوے سیا وهم مون وا نكري لأنشسهخ 
صگ د رت ر ع تہ کر رر کر 2 TENS‏ ر وم 2 وص 
ضرا ولا فعا ولا یمین موقاو حیوة ولانش وا © وقال لذن کفرواً إن هذا 


لآ افك آفترینه وآمانه, ماھ قوم ۶اک روت ققد جاو ظلما ووا ن) واوا 
اس ط یرال اولییے آ کا ھی تم مید ڪر وآ یاد ا فل انز 
لی يعم لر فالس موت وا لار ڪان مفورا َا والومَالِ مدا 
اسول یا ڪل آل ام وَينفی فف الد وااو ردنو ماک میکڑرے مع 


J‏ 2 4۹ رک رم مکی صح حص رو 
الیم ورن غوت إلا رجلا سخا O‏ ار کیت ربوا کے 


0 


ےه 


یی ع 2ے > ف وص ا ۹ ص ص 2 
آلأَمتل فصوا ا متطیعوہ سیا © تارك ارعان سء جع ك حا 
ھک ی A E ere OES!‏ 4 

من ذلك جت تجرى من تت هاالانهدر ويجعل لك قصورا 


عار ٤ے‏ ص ے ے و 


ب كدب الام وعدا لی كدب لامد سوا ل 


رم ٠‏ و‌ ق دور 


واخ ڏوا من دونو ءاھ لا عقوت سیا وهم مون وا نكري لأنشسهخ 
ع یک که اہ کا رک ےر کک ٣‏ 
سرا ولا فعا ولایم لکن موتاو یو ولانشوا © 
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آي: من أعجب العجائب و أدل الدليل على سفههم و نقص عقولهم» 
بل أدل على ظلمهم و جراءتهم على ربهم أن اتخذوا آلهة بهذه الصفة 
في كمال العجز انها لا تقدر على خلق شيء بل هم مخلوقون, 

بل بعضهم مما عملته أيديهم. 

ولا نکی لاھم صر ولا عا 

أي: لا قليلا و لا كثيراء لأنه نكرة في سياق النفي. 

(ولایم لکن موتاولا حیوه ولا شور ) 

أي: بعتا بعد الموت»› 

فأعظم أحكام العقل بطلان إلهيتها و فسادها و فساد عقل من اتخذها آلهة 
و شركاء للخالق لسائر المخلوقات من غير مشاركة له في ذلك» 

الذي بيده النفع و الضر و العطاء و المنع الذي يحيي و يميت 

و يبعث من في القبور و يجمعهم ليوم النشورء 

و قد جعل لهم دارين دار الشقاء و الخزي و النكال لمن اتخذ معه آلهة 
أخرى» و دار الفوز والسعادة و النعيم المقيم لمن اتخذه وحده معبودا. 
0و لما قرر بالدليل القاطع الواضح صحة التوحيد و بطلان ضده 

قرر صحة الرسالة و بطلان قول من عارضها و اعترضها فقال: 
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2ي ص ع رس 


وال لرن مروا إن دال إفك أفارينه وأعانه, عاو قوم ءارو ققد جاو 
وڈ © و سی آلاڑرے ا مکو نل ا ےر 


َع 


a‏ %0 2 ‰2 ےہ کو ے .2 ےر ے رمم کر ے 
وأصِیلا آ) قل‌انزله ا زىیعلم لير ف السمدو توا رض 


ر 402 وہ ے 2ے مہ ا f‏ ےر و 

اي: ر( وقال لذن كران دالا إفك افتربده 

و قال الكافرون باللّه الذي أوجب لهم كفرهم أن قالوا في القرآن و الرسول:- 
إن هذا القرآن كذب كذبه محمد و إفك افتراه على الله 


و 2 


(واعانه, عليّو ) 

على ذلك 

قوم ۶ اخروت ) 

فرد الله عليهم ذلك بأن هذا مكابرة منهم و إقدام على الظلم و الزور 

الذي لا يمكن أن يدخحل عقل أحد 

و هم أشد الناس معرفة بحالة الرسول يو كمال صدقه و أمانته و بره التام 
و أنه لا يمكنه»لا هو و لا سائر الخلق أن يأتوا بهذا القرآن الذي هو أجل 
الكلام و أعلاه 

و أنه لم يجتمع بأحد يعينه على ذلك 


r sl 


(فقدجاءو) 
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بهذا القول 
(ظلماوو 
و من جملة أقاويلهم فيه 
رص لم 
( وقالواً) 
هذا الذي جاء به محمد 
َس طیر اوی ) 
أي: هذا قصص الأولين و أساطيرهم التي تتلقاها الأفواه و ينقلها كل أحد 


چ رر 


آڪَتَتهًا) 
استدسخها محمد 
وی شتا رڪ ایمیک 


٠‏ :فهي تقراً عليه صباحا و مساء. 

و هذا القول منهم فيه عدة عظائم: 

1-رميهم الرسول الذي هو أبر الناس و أصدقهم بالكذب و الجرأة العظيمة. 
2-إخبارهم عن هذا القرآن الذي هو أصدق الكلام و أعظمه و أجله - 
بأنه كذب و افتراء. 

3-أن في ضمن ذلك أنهم قادرون أن يأتوا بمثله و أن يضاهي المخلوق 
الناقص من كل وجه للخالق الكامل من كل وجه بصفة من صفاتهء 
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و هي الكلام. 

4-أن الرسول قد علمت حالته وهم أشد الناس علما بھاء 

آنه لا یکتب ولا یجتمع بمن بکتب له و قد زعموا ذلك. 

ُ لاام -لسَحَافته و و کذبه و بهته منهم کل خد د يَعَلَم بُطلَانَه 
قد علم بالتوَاتر و بالضَرُورة:- 


ف 
ك 


اَن مُحَمَدَا رَسولَ الله لم يَكُنْ ُعَّاني شَيْنّا منَ الْكتابَة 
کا فی اول عُمُره ولا في آخره 1 
و ق َا ب اُظَهُرهمْ من اول مَولدِه ِل اَن َه اله تَخْوَا مِنْ أبعي ست 
و هُمُ يَغرفُونَ مُذْخَلَهُ و مُخْرَجَهءو صذقَهءو بره وَ مته وَ َراهَتَهُ مِنَ 
اذب و الْفْجُور و سَائر الأخلاقِ ا 

حَتّى إِنَهُمُ لَمُ يَكُونُوا يُسَمُونَهُ في صعَره إلى أَنْ بُعث إلا المي 


نے و2 و 


لما يَعَلَمُونَ من صدقه و يره 


o rir 


كلما أكرمه الله چا أَكرمَهُ په تَصَبُوا لَه الْعَدَاوَةّ 


و رموه هذه الأَقَوَالٍ الي يَعَلَّم کل عَاقلٍ بَرَاءَتَه منهاء 
و و اروا مادا يَقُذفوتَه په 


قال اله u‏ 
[انظر گْق حَرَبُوا لَك الأمال قَصَلَوا قلا يَسْكَطيعُونَ سيا [الإِْرَاءٍ: 48] . 
فلذلك رد عليهم ذلك بقوله: 
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if ف‎ 


أي: أنزله من أحاط علمه بما کک و ما في الأرض» 


من الغيب و الشهادة و الجهر و السر كقوله: 
( ونه زيل ر ب الْعَالَمِينَ * رل به الرُوُ الاين * عل قَلْبكَ لون مِنَ 
لمُنْذِرِينَ ) 


و وجه إقامة الحجة عليهم أن الذي أنزله» هو المحيط علمه بكل شيءء 
فيستحيل و يمتنع أن يقول مخلوق و يتقول عليه هذا القرآن» 

و يقول:هو من عند الله و ما هو من عنده و يستحل دماء من خالفه و أموالهم 
و يزعم أن الله قال له ذلك 

و الله يعلم كل شيء و مع ذلك فهو يؤیده و ينصره على أعدائه» 

و یمکنه من رقابهم و بلادهم 

فلا يمكن أحدا أن ينكر هذا القرآن» إلا بعد إنكار علم الله 

و هذا لا تقول به طائفة من بني آدم سوى الفلاسفة الدهرية. 

و أيضا فإن ذكر علمه تعالى العام ينبههم و يحضهم على تدبر القرآن› 

و أنهم لو تدبروا لرأوا فيه من علمه و أحكامه ما يدل دلالة قاطعة على أنه 
لا يكون إلا من عالم الغيب و الشهادة 

و مع إنكارهم للتوحيد و الرسالة من لطف الله بهي 

أنه لم يدعهم و ظلمهم بل دعاهم إلى التوبة و الإنابة إليه 
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و وعدهم بالمغفرة و الرحمة» إن هم تابوا و رجعوا 
فقال: دادخر 
أي: وصفه المغفرة لأهل الجرائم و الذنوب» 

إذا فعلوا أسباب المغفرة و هي الرجوع عن معاصيه و التوبة منها. 
جا) 

و حيث قبل توبتهم بعد المعاصي 

و حیث محا ما سلف من سیئاتهم 

و حيث قبل حسناتهم 

و حيث أعاد الراجع إليه بعد شروده 

و المقبل عليه بعد إعراضه إلى حالة المطيعين المنيبين إليه. 


لاہ ریہ 


امال ددا ارول گل الم ام ونی ف الاش ووو زرو ماک 
کت معد ذا ۰ ڪاز او کون له جک يڪ 


ماک 


ناوال ازمر رن یوت إلا یج نخ © طز کیت 

pe‏ ا فصوا ل ys‏ بد یراد ا 

I ed‏ کل ك جت ری ت ھاال نھر کے ی خا فصوا ر 
بل دبوا پالساعةواعتدتالسن ڪَد a‏ 
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هذا من مقالة المكذبين للرسول الذين قدحوا بها في رسالته» 
و هو أنهم اعترضوا بأنه هلا كان ملكا أو مليكاء أو يساعده ملك 


300 2 


(وقالوأمال ددا ارول 

أي: ما لهذا الذي ادعى الرسالة؟ تهكما منهم و استهزاء. 
8 ڪا ار ی 

و هذا من خصائص البشر فهلا كان ملكا لا يأكل الطعاب 
و لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشرء 


s2‏ چ ۶ 2 ل 
(ویشی فی الشسواق) 


ا ا قال: 
ف الا AKRE‏ لكَعَامَ وَيَهْسُونَ فی 
الأَسواق) 

EEE 


أي: هلا أنزل معه ملك يساعده و يعاونه 


کر معهرتذر) 


و بزعمهم أنه غير كاف للرسالة و لا بطوقه و قدرته القيام بها. 
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2 


**کما قال فرعون( قَلَولا الى عَلَيْهِ سو مِنْ ڏَهَب أو جَاءَ مَعَهُ الْمَلايگةُ 
مُقََرِنِينَ) [الزخرف: 53] 

ک که .ٍ8 
( أو يلق لِه ڪنزن) 
ق مال مجموع من غير تعب» 

ھے 2 چو رر ور € 
و تکر نل جن ة ڪينا 
فيستغني بذلك عن مشيه في الأسواق لطلب الرزق. 
(وقالآلظیموت) 
حملهم على القول ظلمهم لا اشتباه منهم 
2 کک کے َء 

( إن تيوت إلا رجلا مسخورا) 
هذا و قد علموا كمال عقله و حسن حدينه» و سلامته من جميع المطاعن. 
و لما كانت هذه الأقوال منهم عجيبة جدا 


م کے 2ے 


قال تعالی: ( انظ کیت صربوا کک آلذَمَقل) 
و هي: أنه هلا کان ملكا و زالت عنه خصائص البشر؟ 
أو معه ملك لأنه غير قادر على ما قال» 

أو أنزل عليه كنز 

أو جعلت له جنة تغنيه عن المشي في الأسواق 
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أو أنه كان مسحورا. 

سلوا َا لیو سبیاک 

0 قالوا أقوالا متناقضة كلها جهل و ضلال و سفه» 

ليس في شيء منها هداية بل و لا في شيء منها أدنى شبهة تقدح في الرسالة 
فبمجرد النظر إليها و تصورها يجزم العاقل ببطلانها و يكفيه عن ردها 

و لهذا أمر تعالى بالنظر إليها و تدبرها و النظر: - 

هل توجب التوقف عن الجزم للرسول بالرسالة و الصدق؟ 

و لهذا أخبر أنه قادر على أن يعطيك خيرا كثيرا في الدنيا فقال:- 

( ارگ اتان اء جل ك خرن دل 

أي: خيرا مما قالواء 

ٹم فسرہ بقولہ: وک یری ںیھ تھ و کی نشول 
مرتفعة مزخرفةء فقدرته و مشيئته لا تقصر عن ذلك 

و لكنه تعالى - لما كانت الدنيا عنده في غاية البعد و الحقارة- 
أعطی منها أولیاءه و رسله ما اقتضته حکمته منهاء 

و اقتراح أعدائهم بأنهم هلا رزقوا منها رزقا كثيرا جدا ظلم و جراءة. 
و لما كانت تلك الأقوال التي قالوها معلومة الفساد 
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أخبر تعالى أنها لم تصدر منهم لطلب الحق» و لا لاتباع البرهان 
0و إنما صدرت منهم تعنتا و ظلما و تكذيبا بالحق» 

فقالوا ما بقلوبهم من ذلك 

و لهذا قال: كدب الاق 

و المكذب المتعنت الذي ليس له قصد في اتباع الحق»› 

لا سبيل إلى هدايته و لا حيلة في مجادلته 

و إنما له حيلة واحدة و هي نزول العذاب به» 


ء2 


فلهذا قال: روأمتدتالن كدب الام سم) 
أي: نارا عظيمة قد اشتد سعيرهاء و تغيظت على أهلها و اشتد زفيرها. 
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اتهم ن کان بيد يعوا موأ ھا قيطا وفيا )ودا ألقوأمتها مكانا يما 


م بعہل "جعول 
کے مدر و و کر 2 


رین دعو هتالت ثبو ندعوا | يوم جوا وود وادعوا ورا کرا 
fr 4‏ چ 2 f ٍ ia e>‏ > جرا 
ادت خر ام جَة لخي الى ودا وکات 


کیا © تکارت کیرات کک رن راط 


ودوم یخشرهم وم بعبدویت من دون الله قول ٤أ‏ فاضا وکا 


کلک آم شم سساو ایی اک الوا شتتک ماک ا e‏ 


و من اوا و م وا IIT ss‏ 
م وک > ا 


ق ذڪ ديم يما 0 قولوت فما ََطلٰیعویت صا ولا نص رلو 
بقلم گم نق اکا کردا )وما اماتا فک من المرسررت 
اآ وھ کاش ہرینشرے ن اورت کے 


فة أ کک OE OE‏ 4 
عض فتَنة 


بعر "عو 


وا مامتہا مکانا ‌ صما 4 ky‏ ٍ د ك 


ES‏ ا 
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aî s2‏ ا مر 
n‏ أفاتتیظًا رتفا © 


اراتم ين کان بيد 

أي: قبل وصولهم و وصولها إليهم» 

“تھا لیم گما قا تعال:[إدا الوا فیا سمو ا شویقا وهی تفُورُ 
َكاذ رمن البإ (الْمُلكِ: 78 

َيّ: : يَگاد يَنْقَصل بَعَصهًا من بَعْض؛ ؛ من شدَّة عَيْظهَا على مَنْ گقَرَ بالله. 


ت 


( ب سیعوا ها طا 


*الميسر:سمعوا صوت غليانها و زفيرهاء من شدة تغيظها منهم. 
0 تقلق منهم الأفئدة و تتصدع القلوب» 

و يكاد الواحد منهم يموت خوفا منها و ذعرا 

قد غضبت عليهم لغضب خالقها و قد زاد لهبها لزيادة كفرهم و شرهم. 
(و لدا لقو امنا مکنا صَيْمًا مُقَرَذَْ 

**مکتفن 

0أي: وقت عذابهم وهم في وسطهاء 

جمع في مكان بين ضيق المكان و تزاحم السكان و تقرينهم بالسلاسل 
و الأغلال» 

فإذا وصلوا لذلك المكان النحس و حبسوا فى أشر حبس 
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رو 


دموا هالک ثبوط) 

***الهلاك 

0دعوا على أنفسهم بالثبور و الخزي و الفضيحة 

و علموا نهم ظالمون معتدون» 

قد عدل فيهم الخالق حيث أنزلهم بأعمالهم هذا المنزلء 

و ليس ذلك الدعاء و الاستغاثة بنافعة لهم و لا مغنية من عذاب الله 


٩ چ ووک 2 کر مء و‎ e 
بل يقال لهم: اندعو الوم ثبورا وبيداوآدعواث ورا ڪور‎ 
أي: لو زاد ما قلتم أضعاف أضعافه ما أفادكم إلا الهم و الغم و الحزن.‎ 
**و الَأَظْهَرُ:أنُ النْبُورَ يَجْمَحٌ اللاك و الوب وَ الْكَسَارَ و الدَمَارَ‎ 
]102 ھا قال مُوسَى لفرْعَونَ: إن لأَطْنَكَ يا فِرْعَوْن مَْبُورّ1 [الَإِسْرَاء:‎ 
أىّ: هَالکًا.‎ 
بين جزاء الظالمين ناسب أن يذکر جزاء المتقين فقال:-‎ Nile) 
م 2 کت کو ر ر‎ ia e ۶ 2 حم جى‎ 42 
قلآدللت خر أ جَةاَلْخُذْرِ الى وعد الْمنمو کات فم راء وميا‎ 
3 نام کاو خر ن کے عل ریک وما تشر‎ © 
ل ؤو‎ 
اي: (قل)‎ 
: لهم - مبينا لسفاهة رأيهم و اختيارهم الضار على النافع-‎ 
رذللک)‎ 
الذي وصفت لكم من العذاب‎ 
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ن 2 


OST 0 f> 
خير أ جنَّة ألذرِ الى وعد المنقوت)‎ 
التي زادها تقوى الله فمن قام بالتقوى فاللّه قد وعده إياهاء‎ 

انت شم جرا 

على تقواهم 

رس ک۶ 

(ومصیرا) 

موئلا يرجعون إلیهاء و يستقرون فیها و يخلدون دائما أبدا. 

( هم فيهامامعاءوت) 

أي: يطلبون و تتعلق بهم أمانيهم و مشيئتهم» من:- 

المطاعم و المشارب اللذيذة و الملابس الفاخرة و اللساء الجميلات 

و القصور العاليات و الجنات و الحدائق المرجحنة و الفواكه التى تسر ناظريها 


و آکليها 
من حسنها و تنوعها و كثرة أصنافها و الأنهار التي تجري في رياض الجنة 
و بساتینهاء 


حیث شاءوا يصرفونها و يفجرونها 
أنهارا من ماء غير آسن 

و أنهارا من لبن لم يتغير طعمه 
و أنهارا من خمر لذة للشاربين 

و أنهارا من عسل مصفى 
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و روائح طيبة» و مساكن مزخرفة» 

و أصوات شجية تأخذ من حسنها بالقلوب 

و مزاورة الإخوان» 

و التمتع بلقاء الأحباب» 

و أعلى من ذلك كله التمتع بالنظر إلى وجه الرب الرحيم 
و سماع كلامه» و الحظوة بقربه و السعادة برضاه 

و الأمن من سخطه و استمرار هذا النعيم و دوامه 

و زيادته على ممر الأوقات و تعاقب الآنات 

کات) 


دخولها و الوصول إليها 


SFIS 0l A2 
) (طل ريك وعدا مسولا‎ 
**عَن ابن عَبّاس: سلوا الذي وَاعَدتَكُمُ‎ 


م 9 وه 


إن الْمَلائگة سال لهم ذَلك:إربَنَا وَأذْخِلهُُ جَئَاٿِ عَدنِ الق kr‏ 


ذا گان يَوْم الْقَيَامَة قال الْمُوْمِتُونَ:- 
تَا که عملتا لَك باڵّذى مر « 


ا لے 8ا 


انج لتا ما وَعَدتتا. قَذَلكَ قَوله: وعدا مَسْعُولا) . 
0يسأله إياهاء عباده المتقون بلسان حالهم و لسان مقالهم» 
فأي الدارين المذكورتين خير و أولى بالإيغار؟ 
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و أي العاملين عمال دار الشقاء أو عمال دار السعادة أولى بالفضل 
و العقل و الفخر يا أولي الألباب؟ 
لقد وضح الحق و استنار السبيل فلم يبق للمفرط عذر في تركه الدليل› 
فنرجوك يا من قضيت على أقوام بالشقاء و أقوام بالسعادة 
أن تجعلنا ممن كتبت لهم الحسنى و زيادة 
و نستغيث بك اللهم من حالة الأشقياء و نسألك المعافاة منها. 
FAI ll cI fF or rors‏ د 44 * of‏ 


e e E 


لاء آم هم وا اسيل ل الوأ سبحتك حلتك ماکان ییا أن نمَدَ 


0 0 1 ٍ 


r e‏ وکن pes:‏ وء اء شم حیّ سوا ڪر i‏ بورا 


ً2 ع ٍ ر 4< 2و 2 ہے 


رم 2 ےم کک کے کک | کے ٍ 
ون طلم تڪ فة مَداکا ڪرم )وما سلتا قبا كين 


ET 


ارسیت إل ِم ا کو الام وی شویے فی آلذسوای 
وَمَمَلَا دمض وة ص ورو و ڪان رمك برا ن 
يخبر تعالى عن حالة المشركين و شركائهم يوم القيامة و تبريهم منهم» 
و بطلان سعيهم فقال:- 


ورور 2 ډور 


ر( يحشرهم ( 


آي المكذين المشركين 
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مي و3 


( وما یع ب دوت من دون الله فيقول) 

الله مخاطبا للمعبودين على وجه التقريع لمن عبدهم: 

sgl of A,‏ رصم ک 4م 

فقول ءانث أضللځ اوی هتلاه آم هم لوأ اسيل ) 

هل أمرتموهم بعبادتكم و زينتم لهم ذلك أم ذلك من تلقاء أنفسهم؟ 
و 

‹ قالوا سنك ) 

نزهوا الله عن شرك المشركين به و برؤوا أنفسهم من ذلك 

ماکان َب ینا) 

أي: لا يليق بنا و لا يحسن منا أن نتخذ من دونك من أولياء نتولاهم 

و نعبدهم و ندعوهم» 

فاذا کنا محتاجین و مفتقرین ا عبادتك متبرئين من عبادة غيرك 

فكيف نأمر أحدا بعبادتنا؟ 

هذا لا یکون أو سبحانك 


o4 


(ن تد ِن دونك ناويا ) 

و هذا كقول المسيح عيسى بن مريم اط :- 

(رإذ قال الگ ا عِیسی ابن مَرَْم أت فلت للا ادون وَأ إِلََّي من دُونِ 
اله قال سُْحَاتك مَا ڪون لي اَن اول مَا ليس لي يق ِن كنت قله قَقَذ 
علنكة َعْلَمٌ مان تَفيى وَلا أُلَمٌ ماف َفيك نك أك عَلام ية 
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as 
e رتنم شرم ميا جَییعًا َه يه ثول للملایگد أخؤلا,‎ 
ا واوا تاکن گنر‎ 
فلما نزهوا أنفسهم أن يدعوا لعبادة غير الله أو يكونوا أضلوهم‎ 
ذكروا السبب الموجب لإضلال المشركين‎ 
فقالوا: لیکن كمه اء شم‎ 
في لذات الدنيا و شهواتها و مطالبها النفسية›‎ 
(حق سارڪ‎ 
*الميسر:حتى نسوا ذڪرك فأشرڪوا بڪ‎ 
0اشتغالا في لذات الدنيا و إكبابا على شهواتهاء‎ 
فحافظوا على دنیاهم و ضیعوا دینهم‎ 
(وکانوا فوا بوا)‎ 
*الميسر:و كانوا قوما هلكى غلب عليهم الشقاء و الخذلان.‎ 
0أي: بائرين لا خير فيهم و لا يصلحون لصالح لا يصلحون إلا للهلاك‎ 
و البوار» فذكروا المانع من اتباعهم الهدى و هو:-‎ 
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التمتع في الدنيا الذي صرفهم عن الهدى» 

و عدم المقنضي للهدى و هو أنهم لا خير فيهم» 

فإاذا عدم المقتضي و وجد المانع فلا تشاء من شر و هلاك إلا وجدته فيهم» 

فلما تبرؤوا منهم 

قال الله توبيخا و تقريعا للعابدين:- 

E‏ کوک بوکم یما تقو 

*الميسر:فيقال للمشركڪين:- 

لقد كذبكم هؤلاء الذين عبدتموهم في ادعائكم عليهم» 

0 إنهم أمروكم بعبادتهم و رضوا فعلكم 

و نهم شفعاء لکم عند ربکم» 

كذبوكم في ذلك الزعم و صاروا من أكبر أعدائكم فحق عليكم العذاب 

کال ا ا ا ن ی 
يوم القِيَامَة وَهُمْ عَنْ دُعَايِهُ عَافِلُونَ* ودا حُشِرَ الاش گائوا لَه أَغْدَاءَ و 

بوباکن: گافِرين) [الأحقاف: 6-5[ . 

فما ََطِیعُوت صا ) 

*الميسر:دفعا 

0 للعذاب عنکم بفعلكم أو بفداءِ أو غير ذلك 

کا 
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لعجزكم و عدم ناصركم. 

هذا حكم الضالين المقلدين الجاهلين كما رأيت أسوأً حكم» و أشر مصير. 
و أما المعاند منهم الذي عرف الحق و صدف عنه 
فقال في حقه: ومن بظلم نڪمم ) 

بترك الحق ظلما و عنادا 

فة دابا ڪبد) 

لا یقادر قدره و لا يبلغ أمره. 

ثم قال تعالى جوابا لقول المكذبين: 

(عالٍ هدا اسول يأل العام وى ف الأسَات 
اراتا اکن المرسریت إلا َم ا کاو الام ونشو 

ف الأسوان) 

فما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام و ما جعلناهم ملائكة» 

فلك فيهم أسوةء 

و أما الغنى و الفقر فهو فتنة و حكمة من الله تعالى 

کما قال: متا ميض فنحة) 

*الميسر:ابتلاء واختبارًا بالهدى و الضلال» و الغنى و الفقرء 

و الصحة و المرض 


0 الرسول فتنة للمرسل إليهم و اختبار للمطيعين من العاصين و الرسل 
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فتتاهم بدعوة الخلق» 

و الغنى فتنة للفقير 

و الفقير فتنة للغني 

و هكذا سائر أصناف الخلق في هذه الدار دار الفتن و الابتلاء و الاختبار. 
و القصد من تلك الفتنة 


ضور ) 

فتقومون بما هو وظيفتكم اللازمة الراتبة 

فيثيبكم مولاكم أم لا تصبرون فتستحقون المعاقبة؟ 

*الميسر:هل تصبرون» فتقوموا بما أوجبه الله عليكم» 

و تشكروا له فيثيبكم مولاكم» أو لا تصبرون فتستحقوا العقوبة؟ 


ر کے ( 


(وڪان ربك بيا 

يعلم أحوالكم» و يصطفي من يعلمه يصلح لرسالته 

و یختصه بتفضیله و يعلم أعمالكم 

فیجازیکم علیها إن خیرا فخیرء و إن شرا فشر. 

گا قا E‏ ل غل حَيْتُ ڪل کک 4 


ا کید ا کی و 
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